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0 شارع فکتور هیکو - الهاتف : 27.32.56 - 27.48.27 - الدار البیضاء 


الطبعة الاولی 1399 -- 1979 


حتوق الطبع محنوظة 


ان من ابرز اوجه النشاط الثقافی العربی فى ایامنا » البحث فى تاريخ 
العرب والاسلام » ومعلوم ان الشرط الاول لنجاح اعمال البحث التاریخی 
وسلامتها » هو تشر الصادر الاصلية بشکل علمی صحیح » وفى هذا المقصد 
نتدم للقاریء هذا الکتاب » وهو « کتاب الحلل الوشية فى ذکر الاخبار 
المراكشية » . 
ان هذا الکتاب » وهو على صغر حجبه يعد فى الصادر » قديما 
وحديثا » من الامهات > المعينة على البحث فى تاريخ دولتى الرابطین 
والموحدين » اللتين امتد نفوذهما فى ارجاء المغرب الاسلامی بما فى ذلك 
شيه جزيرة الاندلس »© وبذلتا مجهودات وتفلخيات جليلة من أجل ايقاف 
الزحف الصليبى العارم غلى مسلمى الاتدلس © هذا الزحف الذى شفعه 
الممالك والامارات النصرانية » التى تهیأت لها ظروف سياسية وفرص 
تاريخية من اجل تكوين وحدات » رعتها البابوية » فى شمال شبه الجزيرة 
مع شمالها الشرقى والغربى » وساعدتها البيئة الطبيعية : من جبال 
عالية » واقاليم نائية » وانهار جارية » تقيم حولها, الحصون والقلاع 
وتشيدها » وتنفذ الهجمات والغارات التی خططت لها البابوية » ومولتها . 
وكانت هذه المالك والامارات تحمل أآسماء : تشتالة » وارغون » 
وجليقية » وبرتغال » زيادة على امارة قطلونية فى الشمال الشرتی » التى 
أطلت على البحر الابیشی التوسط من جهة » وكانت تتصل بالامارات 
الفرنجية من جهة اخری » حيث تلقت الامدادات والاعانات . 
وكانت هذه الممالك تعيش فى ذات الظروف التاريخية التى عاشتها 
أوربة الغربية بعد تفكك اوصال « الامبراطورية الكارلونجية » تجتمع 
وتفترق » وتهب علیها رياح الوحدة » وزعازع التمزق فيما بينها » الا آنها 
كانت ازاء مسلمی الاتدلس وملوکهم وامرائهم » ومدنهم وامصارهم » تقف 
موتنا واحدا سلبا شرسا منسجما » مع الرتف الذی كانت تقفه الحملات 
الصليبية الکبری على الشرق الاسلامی - فى الشام ومصر وجزاثر البحر 


بت 3 مت 


الابیض المتوسط فالعصر واحد » والخطة واحدة > والهدف واحد . 

والتتبع لفصول هذا الکتاب یجده من جهة الاطار الزمانی » لا يقف 
عند حدود دولتی المرابطين والوحدین 4 بل یتمداها 14 بشكل مقتضب 4 
ليلم بتاریخ دونة بنی مرين فى الفرب وبيئتها » وظروف تیامها » واللوك 
الذين تعاقبوا على حکمیا » وما قام به بعضهم من جهاد فى الاندلس » 
على عهد دولة بنى الاحمر بغرناطة ‏ التی الف الکتاب فى ظلال نفوذها > 
وکانه یلبی رغبة » او یتضی دینا » او یحتق هدفا من اهداف احد ملوکها » 
وهو « محمد الفنی بالله » كما سنری قيما بعد . 

من اجل هذه الميزات التى ذكرنا وغيرها » مما تجده داخل فصول 
الكتاب كان كتاب الحلل » يبدو أمام الياحثين ذا مكانة » وثتل من ناحية 
العلومات التى يقدمها والنصوص والوثائق » التى يحتفظ يها ؛ والتى استقاها 
مؤلفها من مصادر جلها يعتبر الآن بحكم المفقود . 

وينبغى س بل يحب علينا ‏ هنا أن نصارح تراء هذا الكتاب » 
أن مؤلفه » لم یتصد :4 الاخبار المراكشية » التى تتعلق بمدينة مراک » 
الدينة العظيمة » الحافلة بالمعالم والآثار » والتى كانتت عاصمة لكل من 
دولتى الرابطین والموحدين » وشهدت الاحداث الكبرى فى تاريخ المغرب 
والاندلس » ووصنت بأنيا « بغداد المغرب » بل انه خمد اشیاء أخرى > 
بعيدة عما يوحى به عتوان الكتب . 

اننا اذا اسستثنيا ما كتبه المؤلف » عن تأسيس الدينة » وما حقته 
تاريخ هذا التأسيس © وما ذكره عرضا » من موسسات المرابطين 
والموحدين بها » وما ذكره فى خاتمة الكتاب من اجمالات تاريخية » فاننا 
لا نجد شینا ذا اهمية فى هذا الكتاب من اخبار مدينة مراکش » قلا نجد فيه 
شيئا عن تصورها ومساجدها وحماماتهسا > وبیمارستاناتها » 
واسواقها الکبری » وخططها » التی تحدث عنها جغرافیون ورحالون عدة » 
كما اننا لا نجد فى الکتاب » شيئا قلیلا أو كثيرا » عن الاعلام الذین حلوا بها 
فى مختلف العصور » وعلی هذا : ۱ 

رغم أن هذا الکتاب يحمل عنوانا یضعه بين الکتب الولنة فى تاريخ 
المدن » فهو فى عصوله » ومادة ایحاثه » لم يتقيد بفن تاريخ المدن وقواعده » 
وانما تحدث عن تاريخ المغرب والاندلس فى حقبة نشطة » فكان بذلك كتاب 
تاريخ عام » ارخ لعدة دول ولم يؤرخ لدينة مراکش . . .. 

وعمل مؤلف هذا الكتاب يجرنا تلقائيا ‏ فى باب المقارنة والئقد ‏ الى 


سس مضه 


أن نقارن بين ماورد فى کتاب « الحلل » عن مراکش وبين ما ورد فى 
کتاب « الائیسس المطرب » عن مدينة فاس » والژلنان عاشا فى قرن 
واحد » وهو القرن الثامن الهجری / الرابع عشر م ؛ الا آن ابن ابى زرع 
« صاحب الانيس » عاش فى بدایته « وعاش صاحب » الحلل فى نهایته > 
ویبدو انه لا مجال فى حقيقة الامر للمقارنة بين عمل المؤرخين » وذلك لان 
مؤلف « الانيس » مواطن مغربى » عاش فى مدينة فاس »> وتقمص 
حضارتها » ولابس معالمها وخططها » بخلاف مؤلف « الحلل » » فهو 
اندلسی الدار » عاش فى ظلال دولة بتی الاحمر » وربما لم تسمح له 
ظروف حیاته بالرحلة الى الفرب > وحتی اذا كانت سمحت » فانها كانت 
عملا عابرا > لاداء أهداف معينة . 

الى هنا ونحن نتحدث عن الکتاب وقیمته التاريخية ؛ التی سیتاکد منبا 
القارىء الكريم اثناء مطالمته » ولکن اليس من التعین علینا أن تعرف 
هوية موّلف الکتاب والظروف التی أملت تأليفه ؟ . 

نحن لا نستطیع الآن بحکم ما نملکه من مصادر أن تجزم جا باعطاء 
اسم الولف » وتاریخ حیاته » ولهذا سنبدا بالحدیث عن الظروف التسی 
املت تاليف الکتاب علها تتودنا الى معرفة الولف 4 ولو بطریق ااحدس 
والفرضية . 

ذکر صاحب « الحلل الوشية » أنه انجز تالیف کتابه « یوم الخميس 
الثانى عشر لشهر ربيع الاول من عام ثلائة وثمانين و ¢ > قماذا 
كان يجرى فى المغرب والاندلس هذا العام 5 . 

من اجل الاجابة على هذا السؤال » علينا الرجوع الى المصادر 
التاريخية التمددة التى تناوات تاريخ الفرب والاندلس فى لواخر القرن 
الثامن للهجرة » وهی مصادر كثيرة ومتنومة الشارب والاسالیسب 
والالوان . 

ومن خلال البحث العمق فى هذه المصادر نجد ان اللغرب عاش 
فى هذه الحتبة من الزمن ازمة سياسية كانت معقدة أثد تعقيد » وقد 
مثلث فصول هذه الازمة المحزنة فى كل من غرناطة » وفاس 4 ومراكشس 
مع أقاليم اخری متعددة من شمال المغرب وجنوبه » وسالت قيها دماء 
كثيرة » وصرع فى خضم وقائعها ابریاء عدة » وتغيرت اوضاع » وتحكمت 
اهواء » ونشطت مطامح 4 وعمات مطامع عملها : بلا ضوابط » حتسی 
كاد الفرب پفتد بسببها وحدته السياسية والترابية : وتمزقه الاهواء وحب 


E “N 


السلطان والتحکم من الداخل والخارج شر ممزق . 

ويبدو أن ذلك كله استغل أو تم بتدبر من ملك غرناطة « محمد الغنی 
بالله » وبايحاء منه وتخطيط » وذلك لاستفلال وضم تام فى البلاد 
آنذاك » ونتج عن صراعات حادة بين عدد من المتعلبين على عرش بنى 
مرين والمستبدين به يفاس من وزراء وحجاب قادة . 

وكان لبنی مرين يد بيضاء » وتعمة غراء على « القتی بالله & ¢ 
وذلك يوم اقصی عن عرشه فى غرناطة » فقد وجد لديم البر والعونة 
طيلة ایام محنته ( 760 - 763 ه ) حتى عاد الى عرشه فى ظروف معروفة 
اخبارها » ومتذ عودته الى عرش غرتاطة حدث فى الاعق السياسى بالفرب 
صراعات حول الحكم بين التغلبين على عرش بنی مرين فى قاس »© وبينهم 
من جهة وبين حكام تلمسان من بنى عبد الواد من جبة اخری © ولم يتف 
الغنى بالله من هذه الصراعات موتف المحايد ولا المهادن الصلح » بل تورط 
فى غمارها وسمی الى استفلالها . ... 

وفى آثناء ذلك كله » حدث ما زاده حقدا ونصنبا نی تدخلاته » وذلك ان 
وزيره » ومدیر دولته الاولی والثانية » لسان الدین ابن الخطیب » فر 
من غرناطة > تارکا النصب والجاه » والتجأ الى فاس »:واحتمی بملوك بنی 
مرين والقائمی بدولتهم من حجاب ووزراء » ولم يكشأ هؤلاء أن یخفروا 
ذمتهم » وان یسلموا هذا الوزیر اللتجیء »© الى الغتی باله > رغم الحاحه 
وتهدیده » لینتقم منه » ویجرعه کاس النون » وهو التکر » والرخ » 
والسیاسی اللامع الذائع الصیت » ومن أجل ذلك » اصبح الفتی بالله » 
فى القیم التمد » يريد الفتك بوزیره السابق » والانتقام ممن آووه » واسدلوا 
عليه رداء الحصانة والحماية . 

وفى سبیل الوصول الى هدفيه : النتك بابن الخطیب > والانتقام من 
حماته » عمل الغنی بكل ما يملك من وسائل مادية وادبية » لاستاط النظام 
الرینی الرکزی فى فاس » وهو يعلم دقیق العلم ما كان بماتیه هذا النظام 
من ازمات وتخبطات » وسلك لذلك مسلکا مکشونا . لقت انظار المؤرخين » 
فسجلوا مراحله » واحصوا ما تم فیها ومعها من ماسی ونكبات 4 
واستعمل « الغنى بالله » لذلك اميرا من امراء بنى مرين > الذين كانوا 
يعيشون عنده فى غرناطة ؛ وهو الامير عبد الرحمن بن على بن عمر بن 
السلطان ابی سعيد الاكبر » وكان عبد الرحمن هذا > يشغل فى غرناطة > 
منصبا عسكريا عاليا » وهو منصب « شيخ الفزاة » » وكان حاتدا على 


16 تت 


الوضع القائم فى الغرب » بسبب انه كان يشعر بابعاده عن الحکم والتفوذ 
فى المنطقة التى كان یحکمها جده فى سجلماسة » ويستبد بها » واورث ذلك 
آیناءه من بعده. 

واين الخطیب اشار لعبد الرحین هذا فى کتابه الاحاطة » اناء 
الترجمة التى وققها على حياة « الغنى بالله » ( الاحاطة : 38/2 - 39 ) 
واعطی معلومات مقيدة عن شخصه ومطامحة السياسية التی استغلها 
الغنى بالله بعد ما آنجز ابن الخطیب کتابه . وجهز الغنی بالله شيخ الغزاة 
فى مملكته س عبد الرحمن - وامده بما استطاع أن یمده به من رجال وعتاد 
وسفن » تنتل الجیع الى شواطیء الغرب » وتقذف بهم هناك » لیوتدوا 
نار التمرد والثورة . 

وفملا نزلو! بساحل الریف فى شمال الغرب ببلاد قبيلة بطيوة 
(.ابن خلدون . ط * بیروت : 702/7 ) . 

وق الوقت نتسه اعان الفتی بالله على اقامة امہ مرینی آخر كان 
محتجزا فى طنجة > وهو ایو العباس احمد بن السلطان ابى سالسسم 
الرینی . .۰ واعتنم الفرصة فاستولی على ثغر جبل طارق » وشحتسه 
بالجنود .... وکان ثغرا مرینیا بستغله بتو مرين لتدریب الجاهدین الذين 
یرغبون فى حراسة الثفور الائدلسية والدفاع عنها عند الحاجة . 

وبذلك اصیحت البلاد المغربية » غارقة فى فتن داخلية وحروب مريرة 
تفتك بابنائها » وتعرض مدنها وقراها الى الخراب والدمار . 

واختلف الاميران « العميلان الثائران » » ثم أتفقا على خطة للهجوم 
على فاس © وكان اللقاء على مقربة من وادى النجاة فى أحواز قاس > 
وتم حصار المدينة البیضاء » ثم الدخول اليها » وتنحية كل من كان يقف 
دون تتفيذ رغبات الغنى بالله » وأسفرت العملية المديرة عن ٠‏ 

.1 ميايعة ابی العياس أحمد بن ابی سالم ملكا على عرش بنسی 
مرين فى ماس ا وتسليم الوزير لسان الدين ابن الخطيب الى آعوان 
الغنى بالله وزباتيته » ليفتكوا به تلك الفتكة الشنيعة التى لامسوغ لها » 
والتى تعد وصمة سوداء فى تاريخ دولة بنى الاحمسر ... 

2 منح الامير عبد الرحمن حكم مراکش » وقد اشتط فى مطلبه هذا » 
وفرضه بعد الاتفاق البدئى أن یمتح حكم سجلماسة ودرعة » لكن 
عبد الرحمن تصلب فى موقفه » وحتق هدفه بقوة ( التعريف بابن خلدون 


حا 7د 


ورحلته : 219 - 221 ) . 

واستطاع عبد الرحمن أن یستولی على مراكش » ویحکیها ویفرضص 
وجوده » لا على اتلیم مراکش فقط » لكن على اقالیم اخری من الفرب » 
بحيث اننا نلمس من نصوص کلام المؤرخين » حدیثا عن « تقسیسم واتمی » 
تننفوذ فى الاقاليم الغربية بين فاس ومراکش © وادی ذلك الى صراعات 
وحروب وفتن دامت ما يقرب من تسع سنوات . 

ويحدثنا ابن خلدون ‏ وهو شاهد عيان ‏ أن الغتی بالله بعسث 
خاصته الوزير ابا القاسم ابن الحكيم الرندی « ليعقد الصلح بینهما ».... 
: ابن خلدون : 719/7 ؛ . لكن هذا الصلح لم يطل عمره » وما لبث الامر 
ن تفاقم » وتجددت الحرب © ووتع حصار مراکش الذى استمر تسعة 
'شهر » وانتهى بمصرع عبد الرحمن داخل قصبتها سنة 784 ه . 

وهذا الحصار الذى تحدث عنه المؤرخون » هو الحصار الذى يشير 
'ليه مؤلف كتاب « الجلل » فى المقدمة والخاتمة على انه الحافز الذى دنعه الى 
+" :»كتابه » بأمر من الغنى بالله ماك غرناطة » الذى كان غارتا فى أوحال 
"لوامرة ... 
لقد كان الغنى متشبتا بخطة تمزيق وحدة الغرب > وظل يشجع التوی 
المتصارعة ماديا ومعتويا » الى أن تبددت أحلامه وآخفتت خططه » وق 
عاب التشجيع أوحى لاحد رجالاته فى غرناطة أن يؤلف كتايا عن مراک ©» 
وكان هذا الكتاب هو الحلل الوشية . 

لقد صنف كتاب الحلل اثناء الحصار © وتداولته الايدى فى الفرب 
والاندلس » واثناء هذا اخنتت المؤامرة » وعادت الوحدة الى المغرب » 
تتبدلت موازين القوى » وتبع ذلك تبدل فى السياسة فى كل من غرناطة 
وفاس ؛ الامر الذى لم يعد بالامكان متابعة استثمار الفكرة التی اوحست 
بتصنيف الكتاب » مما دعا مژلنه الى التنصل منه ؛ فأخقى اسمه » 
وساعدته ظروف عدة فرضها الواقع || جدید على ذلك . وییدو آنه حين 
صنف هذا الکتاب » كان تحت تصرف مؤلفه محتویات خزائن غرناطة » 
ومن هذه الحتویات الحجوبة عنا الآن نهل المؤلف » خاصة من كاب ابن 
'الصيرق عن تاريخ المرابطين ؛ كما نهل من نتواه » وصحیح أن الوامرة 
اخنقت لكن الكتاب بما حواه من معلومات ثمينة ووثائق فريدة » جعل الناس 
يتمسكون به ويكثرون من تداوله والنقل عنه » والعمل منذ بداية هذا الترن 


على نشره . 


8 سح 


ويتبفى هنا قبل الحدیث عن النسخ العتمدة فى التحقيق » أن نشیسر 
الى ما تحدث به بعض الباحثين عمن ظنوه مؤلف هذا الكتاب > مهناك 
المؤرخ المغربى ‏ ابو الربيع سليمان الحوات » الذى عاش فى القرن الثالث 
عشم للهجرة : ذكر فى مخطوطة کتابه - البدور الضاوية ‏ أن مؤلف الحلل 
الموشية هو ابو العلاء بن السماك ؛ وصاحب هذه الشخصية لا نكاد نجد 
له ترجہة فى كتب التاريخ التوفرة بين أيدينا الآن » اللهم الا أن لسان الدين 
ابن الخطيب ذكره فى كتابه الكتيبه الكامنة ( ص : 198 ط س بيروت ) . 
وكتابه اوصاف الناس ( ص : 67 ط . الرباط ) » وجاء هذا الذكر عبارة 
عن اشارات عابرة لا تسمن ولا تغنی الباحث » وبالتالى لا تمکنه من 
التعرف الى شىء من سماته . 

وحيث اتنا لا نعرف مستند الورخ الحوات فيما ذهب اليه » لا يمكننا 
الضی فى اليحث فى هذه القضية » خاصة بعدما بينا الظروف التى أملت 
تصتيف الکتاب . 

لقد طبع كتاب الحلل للمرة الاولى فى تونس سنة / 1329 ه / ١ة‏ يه 
ناشره الى لسان الدين ابن الخطيب » وجاعت هذه الطبعة فى / 144 ص / 
من الحجم التوسط » ولقد الم بنص الكتاب اثناء طباعته ما لایحصی من 
الاخطاء » كما اصاب نصه السقط والبتر فى أماكن عدة » وطبعا لم يلحق 
بأية فهارس > ولم يضبط نصه » ولم يلحق بشیء من الحواشى والشروح 
الضرورية . 

ثم طبع هذا الكتاب للمرة الثانية فى الرباط شنة 1936 بعناية 
س . علوش > وجاعت هذه الطبعة فى / 178 ص / » ولقد تم اخراج هذه 
الطبعة بثکل اجود من شكل الطبعة الاولى © كما الحق التص بیعضص 
الفهارس »© واتتصرت حواشيه على ذكر الفوارق بين النسخ الخطية 
العتمدة فى عمل التحقیق »> هذا وخرحت هذه الطبعة عن معهد الدروس 
العلیا الغربية . ۲ 

لک رعم اناقة مظهر هذه الطبعة فانها حوت ذات الاخطاء التسی 
حوتها الطبعة الاولی حتی لیخیل للمرء أن صاحبها سلخ الطبعة الاولی 
واخرجها بمظهر جدید » لکن دون ای تغيير فى الضمون تصویبا وتقویما . 

ومنذ سين عديدة نفذت نسخ الطبعة الثانية من کتاب الحلل » 
وکانت نس الطبمة الاولی ناقدة قبل ذلك باعوام » وباتت الحاجة 
ملحة لهذا الکتاب > وکان اشد ما يخشاه الانسان أن يبادر « احد 


ا 9 — 


الوراتین » فیخرج الکتاب مصورا عن احدی الطبعين 

والباحث یحتاج الآن الى نسخة من هذا الکتاب محتقة بشکل 
علمی متقن »© لهذا بادرنا نحو اداء هذا الواجب . 

ولتد اعتمدنا فى تحتیتنا لبذا الکتاب على ثلاث نسخ خطية » 
واحدة خاصة » والنتان فى الخزانة العامة فى الرباط » مع الطبعتین 
الاولى والثانية . 

توجد أقدم النسخ الخطية فى الخزانة العامة » وهی محفوظلة 
تحت رقم / 2300 ك / » وتحوی هذه النسخة / 67 / ورقة » کل واحدة 
مسطرتها : 25ر23 ر 19 سم » وحوت کل صفحة ما یتارب 
ال / 17 / سطرا » وجاء فى كل سطر ما بين / 8 الى 10 / کلمات » 
ولقد رمزنا لهذه النسخة اثناء التحتیق يحرف (ك) . 

وقد جاء فى آخرها ما ئصه : « كتبتها من نسخة قدیمة » قل أن 
يوجد بها كلمة مستقيمة » فمن رأى بها نقصا كمله » أو تصحيفا 


أصلحه » ولله الكمال على كل حال » وكان الفراغ من هذا الكتاب 
يوم الاثنين » بل يوم الجمعة تاسع ذى القعدة الحرام عام تسعة 
وعشرين ؤمائة وألف » عرمئا الله خيره » ووقانا شره وضيرة © آمين 
يارب الملمین » . ۱ 

ابا النسخة الفانية فهى أيضا محفوظة فى الخزانة العامة تحصسنت 
رتم / 1428 د / وهی واقعة من مجموع » احتلت مته من / ص 
191 الى 209 / ومسطرة کل صنحة منها : / 22 بر 17 سم / » وحوت 
المنحة الواحدة / 22 / سطرا » وجاء فى كل سطر ما بين / 7 الى 
0 / کلمات » وکتب فى آخر هذه النسخة ما نصه : « وکان الفراغ 
من تسخه بعد عصر یوم الائئین السايع من شیر الله ربيع الاول سنة 
خمس وتسعين ومائتین والف » وقد رمزنا لهذه النسخة آثناء التحتیق 
بحرف. ( د ) . 

وحوت النسخة الثالئة التى هى فى خزانة احد الاصدتاء فى فاس 
/ 94 / ورقة » مسطرة كل صفحة منها : 23 پر 17 سم » وحسوت 
الصفحة / 21 / سطرا » فى كل سطر ما بين / 5 الى 7 كلمات / » وجاء 
فى ثهاية هذه النسخة : « انتبت كتابة هذه النسخة بحمد الله وحسن 
عونه وتوفيقه الجميل ق رمضان عام 1298 - اللهم اغفر للمؤلف والكاتب 
والناظر والسامع » ولمن كان سببا فى كتابتها » آمين » وصلى الله على 


بت 10 — 


سیدنا محمد وآله و صحبه وسلم تسلیما » والحمد لله رب العالمين » 
علی ید محمد بن الحاج الفاسی الرجراجی »© وفته الله آمين » © ولقد 
رمزنا لهذه النسخة بالحرف ( ه ) . 

لقد کتبت النسخ الثلاث بخط مغربی کثیر الاخطاء » واصاب كل 
۳ خة منها بتر وسقط كثير » وانعدم التوافق بين نصوصها فى کثیر من 
الاحیان » ومن ثم كان من التعذر اعتماد واحدة من النسخ الخطية او 
الطبوعة اصلا للتحقیق وعلیه جاء التحقیق معتمدا على الاصول الضمسه » 
ومن هذه الاصول جهدنا فى سبیل اخراج نص ‏ نعتتد أنه صحیح وسلیم 
فى نفس الوقت » وساعدنا على نجاح مهمتنا هذه اعتبادنا لعدید من 
الصادر والابحاث . 

هذا ولتد سعينا اثناء التحقيق الى التقليل ما أمكن من الحواشى » 
فلم نذكر ما جاء من فوارق بين الاصول الا ما كان ضروريا ومعبرا فى نقس 
الوقت عن طبيعة هذه الفوارق » كما جعلنا الشروح قميرة » فخير الكلام 
ما اغنی قلیله عن کثیره . ۱ 

ان الامل كبير فى أن نکون قد وققنا فى عملنا هذا + الذى يمكن اعتباره 
من بعض الجواتب احدى ثمرات التعاون الثقافى بين جامعات الوطن 
العربى » فهو أن انج اصلا قى مدينة قاس » دمشق الفرب » فان احد 
محقتیه موفد من جاممة دمشق الشام للتدریس فى جامعه محمد بن عبد الله 
التی يعمل فيها الحقق الآخر استاذا محاضرا . 


والحمد لله والصلاة والسلام على تبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
فاس فى : فاتح جمادی الاولی 1398 / 10 - 4 س 1978 


سهیل زکار عبد القادر زمامه 


بت 11 — 


بسم الله الرحمن الرحيم 2 وصلی الله على سیدنا محمد و آله 
نت نات 
الحلل الموشية فى ذکر الاخبار المراكشية 


الحمد لله الذى آجری الامور على مشيثته وتقدیره » الفاتح 
لمن استغنی به وتوکل عليه آبواب تیسیره » والصلاة و السلام 
على سیدنا ومولانا محمد عبده ونبیه ورسوله الکریم من عباده » 
وسید معادن الخلق , البعوث لایضاح الحق وتقریره » و الرضی 
عن آله وآصحابه الذين آووه ونصروه » وقاموا بتعزیره وتوقیره » 
وجاهدوا بأنفسهم النفيسة #, حسم سبب الشرك وتتبيره » 
والدعاء لهذا القام العلی الحمدی النمری السلطانی الجاهدی » 
الذی سعد الاسلام بیمن نقيبته ء وصالح تدبیره ؛ بضلة النصر 
الذی یصحه فى حالی : مقامه ومسیره . 

آما بعد » فانه لا حدث لهذا العهد بحضرة مراکش ما وقع 
من الحصار والتتاوش » والعیاج (1) والتهارش , وتحدث الناس 
بالايام وحوادثها » وأشفقوا مما يتوقع من خطويها وكوارثها » 
اذ الملة ‏ والحمد لله واحدة . والنفوس لشفقه الایمان غير 
جاحدة » فالمسلمون حيثما كانوا اخوة » لا سيما من بهذه الجزيرة» 
وبتلك العدوة » فالقلوب بتوفیق الله تعالى غير متنافرة » و المز ائم 
بحوله تعالی وقوته متعاضدة ومتضافرة (2) » والوجوه مصروفة 
تقد ف » وی ك : الحن 


2 فى ك : فقلوبهم بتوفیق الله غير متنافرة ؛ وعزادمبم بعون الله متعاهدة 


ومتظافرة . 


بت 12 سم 


الى جهاد الامم الكافرة » والله تعالی يطيل الاسلام » ببقاء مولانا 
الامام » الخليفة الاعظم (3) » والملجا الاعصم حال 
الكل (4) وكافل الكل » ویوزع الجميع شکر نعمائه » وینصره فى 
آرضه » بملاثكة سمائه » بفضله وكرمه : 

فجمعت فى هذا الموضع (5) نبذا من عيون آخبارها > 
وتعداد الكرات فى حصارها » الى غير ذلك مما كان فيها من 
الاحداث الکبار » والوقائع ذات الاعتبار » من لدن نزول سكانها (6)» 
واختطاط بقعتها » ومکانها » وابتداء تسويرها وبنياتها » وذكر 
الباعث لاتخاذها مقرا لسلطانها . 

واقتصرت فى ذلك كله على القليل خوفا من الاكثار , 
وانتقيته (7) من عدة من الاسفار » مجموعة من دواوين العلماء 
الكبار ؛ ووضعت كل نازلة فى زمانها » مندرجة فى اسم سلطانها » 
وسقت خبر ملوكها أحسن مساق » على انتظام من القول و اتساق » 
واقتصرت ف الدولة السنية اليعقوبية الرينية » على التواريخ » 
دون الاخبار , جنوحا للايجاز » وميلا للاختصار » اذ لا يفى هذا 
الختصر كل الایفاء » بأخبار جملة الخلفاء » على أتنى لم آخله 
من قطع الاشعار » ونكت الرسائل القصار » وتضمين مسائل 


نادرة يتعجب من وقوعها » وموعظة يعتبر بمسموعها > 


3 كذا » مع ان المشهور هو أن بنى الاحمر كانوا يتخذون لقب « اسر 
السليين » . 


4 ع ای الهموم ٠‏ 

5 فى ك : الوشوع . 
6 نی ك : : سلطانیبا 
7 فى ه : واصطفیته . 


ب 13 س 


وآوصاث (8) کاثنة تصرح بخبر تابعها ومتبوعیا » فيتصور 
الاتسان الحروب ومکائدها » ومن لم بشاهدها بنفسه فکانه 
يشاهدها » فالکیس اذا نظر بفطنته فى آحبار الناس » واطلع 
منیا عى وصف الحروب والراس » قام له ذلك مقام الشاهدة 
والعیان » وتمثلت له الاحداث مصورة بأفصح البیان » فيزيد 
پمعرفه ذلك حنكة وتجرییا » ویکتسب تخریجا وتدریبا , وتقل 
مبالاته بالامور الهولة » ويقف على تصریف الايام من الصعوبة 
الى السهولة » ولولا التاریخ لضاعت مساعی آهل السياسة 
الغاضلة » وجهلت الدول » ومات ذکر الاول » وف ضمن ذلك 
معتبر وموعظة ومزدجر » يفيد قارگه حكمة والهاما » ويقرطس 
من الآراء المسددة سهاما . 

وهذا حين الابتداء , بما شرت اليه من الانباء » ولما: يلغ 
إلى هذا المقدار جرمه » وجب أن يوضع اسمه » فسميته 
« كتاب الحلل الموشية ف نکر الاخبار المراكشية» 
والى الله تعالى أبتهل أن يمنحنى الرشد » ويبلغنى الأمل . 
والقصد » انه مجيب (9) السؤال » كفيل بصلاح الاحوال » 
فسبحانه لا اله الا هو » الكبير التعال » ذو الجلال . 


8 ا نى ك : وموعظة يعبر لوعنلها > ووصف كائنه تشرح . 
9 الى د : يجيب . 


1405نت 


ذکر السبب فى اختطاط مدينة مراکش وینیانها 
وارتیاد موضعها ومکانها حرسها الله بمنسه 


ذکر السبب فى اختطاط مدينة مراکش وینیانها وارتياد 
موضعها ومکانها حرسها الله بمته 

اعلم رحمك الله , آن سبب ذلك » على ما نقله جماعة من 
علماء التاریخ » آن الامير آبابکر بن عمر بن ابراهیم بن تورفیت 
اللمتؤنى » لا خرج من الصحراء باللمتونیین » واحتلوا باغمات 
وريكة )10( » وكثر الخلق بها » وضیقوا على آهلها » وكانوا 
على حال صعبة » شكا أشياخ وریکه وهيلائة » الى الامير آبی 
بكر بن عمر » ما يلحقهم فى ذلك من العناء » والشقه » وأنهوه اليه 
الرة بعد الرة » الی أن قال لهم : عیتوا لنا موضعا نبنی فیسه 
مدينة ان شاء الله . 


فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة » وبين بلاد 
هزميرة » فعرفوا بذلك الأمير آبا بكر بن عمر » وقالوا له : قد 
نظرنا لك آنها الامير » موضعا صحراء » رحب الساحة » واسع 
الفناء » يليق بمقصدك , وقالوا له : تفیس (11) جنانها » وبلاد 


0 قال الحميرى فى الروض المعطار : اغمات » بارض الغرب .... 
بينها وبين ١‏ وادى نفيس ) مرحلة .... واغمات مدينتان » احداهما 
تسمی اغمات وريكة » والاخری اغمات هيلانة » وبينهما نحو ثمانية 
اميال » ویاغمات وريكة تسكن الاعیان » وبها ینزل التجار » هذا 
ومعروف أن وريكة وهيلانة » أو ايلان » من قبائل البربر . 

1 - نیس اسم يطلق على واد ومدينة من احواز اغمات ومراکشی 
اندثرت . 


نشت. :19 


دكالة فدانیا » وزمام جبل درن (12) بيد آمیرها . 

فعند ذلك رکب الامير آبوبکر بن عمر ومعه قومه اللثمون (13) » 
وأشياخ الصامدة » ووجوه الناس ؛ وصارو! معه الى فحص 
مراک ء وهو خلاء » لا آنیس به » الا الغزلان والنعام » ولا 
يندت الا السدر والحنظل » وکان ذلك سنه اثنتين وستين 
وأربعمائة : فانتقلوا الى تلك الرحبة » فوجدوا فى فحصها من 
السرح الخصيب للجمال ء والدواب , ماغيطهم بها » وشرع 
الناس فى بتاء الدور من غير تسوير علیها » فبینما الأمير آبوبکر 
بن عمر » تد نزل بها » وأخذ فى بناء الدیار » اذ وفد عليه رسول 
من قسيلة لتونة بالصحراء » بعلمونه أن جدالة آغارت علیهم 2 
وكانت بینیم فتنة دائمة , فاستخلف ابن عمه (14) بو تن 
تاشفين على الغرب » ودخل الى الصحراء لاصراخهم » ولاخذ 
ثآرهم من عدوهم . 


2 هو ما يعرف اليوم بسلسة جبال الاطلس الكبير . 
3 فى ك : ومعه جماعة من الملثمين . 
4 فىه : ابن عمته. 


— [6 


ذکر السبب فى خروج اللثمین ونبة من آخبار 
أو اثلهم اند لتقدمین 


مؤلاء الملثمون بنتمون الى لمتونة » وهم أولاد » لمت » 
وجدالة » ولمط » ومسطوف » ينتسيون الى صنهاجة . 

قلمت جد لمتونة » وجدال جد جدالة »> ولمط جد لمطة > 
ومسطوف جد مسوفة (15) » وهم ظواعن فى الصحراء » رحالة 
لا يلمئن بهم منزل » وليس لهم مدينة يأوون اليها » ومراحلهم 
فى الصحراء مسيرة شهرين فى شهرين , ما بين بلاد السودان 
وبلاد الاسلام » وهم على دين الاسلام » واتباع السنة» 
يجاهدون غيرهم من طوائف السودأن . 

قال آبو عبد الله محمد بن یحیی آلز هری )16( كان 
أهل بلاد السودان الذين حاضرتهم مدينة غانة متشرعين فيما 
سلف من الدهر بدين النصرانية الى سنة تسم وستين 
وآربعماثة 3 فأسلم أهلها » وحسن اسلامهم 2 وذلك عند 
خروج الامیر أبى ( زكريا ) يحيى آخی الامير آبی بكر بن عمر 
اللمتونی » وليس بين لمتونة وبين البربر نسب الا الرحم » 
5 - سقط هذا الکلام من اونه حتی هنا من الطبوعتین 4 وجبر من 

الامول الخطية ؛ انظر ایضا ص : 25 من کتاب تاريخ السودان 

لعبد الرحمن السمدی » ط . باريس 1898 م » حيث تقل نفس 

العبارة عن صاحب الحلل الوتية . 
6 - الزهری هو محمد بن ابی بكر © ولیس ابن يحيى ؛ كما ورد فى 

النص ؛ ويدعى كتابه « الجعرافية » بالعين المهملة » وقد نشسر 


فى مجلة العهد الفرنسى بدمشق > العدد ‏ 21 ا ستة 1978 ؛ 
انظر صن : 182 وما يليها . 


بت 17 سم 


وصنهاجة برغعون آتسابهم الى حمير » وأنهم خرجوا من الیمن > 
وارتحلوا الى الصحراء » وهی موطنهم بالعرب (17) » وسبب 
ذلك أن آحد اللوك من التبابعة لم يكن فیمن تقدمه من ملوك قومه 
مثله , ولم يبلغ آحد منهم فى فضله » وعزة ملکه » وبعد غزوه (18)* 
ونكاية عدوه » وقهره العرب والعجم مبلفه » فأنسی جميع 
الامم ممن كان قبله » وکان قد آخبره بعض الاحبار بحسوادث 
الأيام » وبالكتب النزلة من الله على رسله » عليهم الصسلاة 
والسلام » وآن الله يبعث رسولا هو خاتم الانبياء » ویرسله الى 
جمیم الامم , فأمن به » وصدق بما یأتی به » وقال فيه : 


شهدت على أحمد أنه رسول الله ... 


شهدت على أحمد آنه رسول من الله باری النسم 
فلو مد عمرى الى دهره لكنت وزيرا له وابن عم 
فى أبيات كثيرة » قصتها مشهورة » ثم سار الى اليمن » ودعا 
أهل مملكته الى ما آمن به » فلم يجبه الى ذلك الاطائفة من قسومه 


حمس. 


ولما هلك غلب أهل الكفر على أهل الايمان » فكان كل من آمن 
به » وتبع ملته بين قتيل وطريد » ومطلوب وشرید » فعند ذلك 
تلثموا » كفعل نسائهم فى ذلك الزمان , وفروا بأنفسهم » وتفرقوا 


7 - فى د : الصحراء وطنهم فى المغرب . 
8 - ق ك : فور . 


18ت 


آیادی سب (19) » ف الاتطار » فکان هذا سپب خروج سلف 
الأقمين عن اليمن » كما ذکر » وكانوا آول من تلثم » ثم انتقلو! 
من قطر الى قطر , ومن مكان الى مكان » حتى صاروأ با لغرب 
الاقصى , ببلاد البرير : فاحتلوا به » واستوطنوه » وصار اللثام 
زیم الذی اکرمهم الله به » ونجاهمم لاخ من سب 
فاستحسنوه » ولازمود » وصار زيا لهم ولاعقابهم لا یفارقونه 
الى هذا العهد . 


' وائما تبربرت آلسنتهم لمجاورتهم البربر » وكونهم معهم » 
ولمصاهرتهم اياهم . 

والموجب لخروجهم من !ا-.حراء الى وطن المغرب » أن 
آحد بنی جدألة » ویعرف بیحیی ين ابر اهیم كان قد توجه لاداء 
فريضة الحج , واجتاز فى ايابه على مدينة القيروان » وذلك سنة 
أربعين وأربعمائة » فحضر يها مجلس الفقيه الدرس أبى عمران 
لفاسى (20) » فسآله عن قبيلته ووطنه » فذكر له أنه من الصحراء) 
من قبيلة جدالة احدى قباكل صنهاجة » فقال له الفقيه : ما 
مذهبكم ؟ فقال له : ما لنا علم من العلوم » ولا مذهب من المذاهب 
لاننا فى الصحراء متقطمون لا يصل الينا الا بعض تجار جهال » 
حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء » لا علم عندهم , وفينا أقوا 


 ]9‏ مثل قالته العرب . ويتته على اخبار سيل العرم وخراب سد 
مارب » فتفرق اهل مملكة سسبأ بسیبه ٠‏ 

20 ذا فى الاصل > ونبه ما فيه » ذلك أن وفاة الفاسى كانت ست 
ثلاثين واربعمائة ؛ انظر مقال الاستاذ عبد القادر زمامه فى مجلة 
البينة ‏ العدد الثالث ‏ 1962 ٠‏ 


19 د 


یحرصون على تعلم القر آن » وطلب العلم » ویرغبون فى التفقه 
ف الدين » لو وجدوا الى ذلك سبیلا » فعسى یاسیدنا أن تنظر لنا 
من طلبتك من يتوجه معنا الى بلادنا ليعلمنا ديننا . 

فقال له الفقيه : سآنظر لك فى ذلك ان شاء الله تعالى » 
فعرض الفقيه الامر على الطلبة » فلم يوافقه أحد » لبعد الشقة , 
والانقطاع فى الصحراء ؛ فدله الفقيه على رجل من فقهاء الغرب 
الاقصى » مستوطن بالسوس ؛ يدعى وكاك بن زلو » مشهورا 
بالخير والعبادة » كانت بينهما قراءة )21( ومعرفة » فخاطبه فى 
القضية , وأكد عليه فى المشاركة فيها » فلما وصل يحيى بن ابراهيم 
المذكور » اجتمع به » ودفع اليه کتابه » فرحب به » وأكرمه » 
واختار له رجلا يعرف بعبد الله بن ياسين الجرونى » من طلية, 
الشیخ المذكور » وآرسله معه » ودخل الى الصحراء الى بلاد 
جدالة , وهو مع یحیی بن ابراهيم . 

وکان عبد الله دخل الاندلس فى دولة ملوك الطوائف » وآقام 
بها سبع سئين » يلازم القراءة » فحصل علما كثيرا » وعاد الى 
الغرب الاقصى . 
نحو سبعين شيخا من فقهائهم » وأهل الخير منهم » ليعلمهم 
ويفقههم ف دينهم » فانقادوا اليه انقيادا عظيما » وآولوء (22) 
21 - فى ك : قرابة > ومن المعروف ان وجاج قد قرا على الفاسى » فقد 

جاء فى ترجمته فى التشوف : 66 « من آهل السوس الاتصی » رحل 

الى القيروان » فاخذ عن ابی عمران الفاسی » ثم عاد الى السومس» 


قبتی دارا سماها بدار المرابطين لطلبة العلم > وقراء القرآن  »‏ 
2 - فی ك ب د : ووالوه . 


س 20 ات 


يرا وتکریما » ولازموه مدة طویله . 

. واجتمع عليه منهم عدد وافر » الى أن آمر عبد الله بسن 
یاسین قباگل جدالة بغزو لتونة > فحاربهم حتى دخلوا فى دعوة 
عبد الله بن ياسين » وغزوا معه سائر قبائل الصحراء » وحاربوهم» 
وقوى أمر جدالة » وزاد فى ظهورهم , وهم ممتثلون لامره » منقادون 
لحکمه » وتوجه الى لتونه » فانقادوا له » وأطاعوه » وكان آنشد 
( ناس ) انقيادا اليه آمیر اتونة آبوزکریا يون بن عمر . 

وکان الأمير آبوزکریا اذا تقدم بجيشه ؛ قدم آمامه 
الشيخ آبا محمد عبد الله بن یا سين » والشیخ كان فى الحقيقة 
الأميز » وهو الذى يأمر وینهی , وکان یقول لهم : انما آنا معلم 
دينكم » وكان يلى لتونه جيل فيه قبائل من البربر على غير دين 
الاسلام »"فدعاهم الشيخ عبد الله بن پاسین الى الدين » فامتنعوا 
عليه » فاشار على الأمير آبی زکریا بن عمر بغزوهم ؛ فغزاهم 
بلمتونة » وكانوا حینگذ آزید من آلف فارس » فیزموهم > 
وسبوهم » وقسموا آموالهم » وخمسوا سبيهم » فيقال انه كان 
آول خمس قسمه اللمتونيون ف صحراثهم (23) » وفقد منهم ف 
هذه المعركة خلق كثير » وعند ذلك سماهم الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن باسين بالمرابطين (24) » لما رأى من شدة صبرهم > 
رصان ثيه عن ارک 
قال بو عبيد عبد الله البكرى : وكان للمتونة ف قتالهم شدة وبأس 


3 فى ك : الصحراء . 
4 كذا » وهناك خلاف حول زمان استخدام هذه التسمية ومکانها . 


— 21 


لیس لغيرهم » وبذلك ملکوا الارض ؛ وکان قتالهم علسسى 
'انجب (25) أكثر من الخیل ؛ وکان معظم قتالهم مترجنسین » 
يقفون على أقدامهم صفا بعد صف , يكون بأیدی الصف الاول 
منهم القن الطوال » وكاتوا يختارون اموت على الانهزام » ولا 
يحفظ لهم فرار من زحف + ولما رأى الشيخ آبو محمد عبد الله 
بن ياسين استقامة لتونة » واجتهادهم » آراد أن يظهر هم ويملكهم 
بلاد المغرب ؛ فقال لهم : اتکم صبرتم » ونصرتم دين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد فتحتم ما كان آمامکم » وستفتحون 
س أن ثماء الله ما وراءكم » فأمرهم بالخروج من الصحراء الى 
سجلماسة (26) » ودرعة ؛ وأهلها يومئذ تحت طاعة أمراء 
مغراوة من زنانه » وآمیرهم يومكذ مسعود بن وانودين بن خزرون 
أبن فلفول الهزرجى » بوذكك بعدما خاطبوهم » فلم يجيبوهم على 
ما طلبوا منهم » فغزاهم فى جيش كثيف حتى غلبوا عليهم , ودخلوا 
سجلماسة وملكوها » وكانت بها أناس كثيرة » وكانت بينهم وبين 
معراوة حروب كثيرة . , 

وبعد ذلك توجه الامیر أبو زکریا یحیی بن عمر مع امامه 


5 فى د باك + ه : الیخت » والذی ورد فى کتاب البکری الطبوع 
٠ص‏ : 166 4 موافق لما اثبتنا » ومن المفيد الاشارة اليه أن هناك 
خلافا بين نص البکری : وما أورده المؤلف هنا . 

6 كانت سجلماسة من آشهر مدن المغرب المسامته للصحراء © ود 
شغلت حتى فترة ليست بمیدة ادوارا هامة » سياسية وتجارية , . , . 
وقد اندثرت الآن » وغطتها الرمال » وموقعها على متربة من قصر 
السوق فى اقليم تافیلالت : وتعرف بتعتها باسم « العامرة » وذلك 
علی قاعدة الغاربه الحضارية 4 حيث نجدهم یدعون الرصاص 
بالخفيف » والفحم بالبياض > والاعمى بالبصم ی د ومن القيد 
ان نذكر ان التنقيبات الاثرية جارية فيها الآن . 


22 ل 


الشیخ آبی محمد عبد الله بن ياسين بجیش کثیف من امتونة » 
ومسوفة » ولمطة » وهزرچة » وسار بهم الى بلاد در عه » فتلاقوا 
منالك مع جيش جدالة , فقتل الامير آبو زکریا بن عمر » وقتل 

ولما كان بعد ذلك قدم الشيخ أبو محمد عبد الله بن ياسين 
آخاه الأمير آبابکر بن عمر » فبايعته لمتونة وسائر الملثمين » 
و آهل سجلماسة» ودرعة (27)» وانصرف الى بلاد الصامدة» بقصد 
آغمات » وطاعت له : وريكة » وهبلانة » وهزميرة . وکان وصوله 
لأغمات سنة خمسين وأربعماثة » فتلفته آشیاخ المصامدة > 
وأذعنوا له بالطاعة » واحتل مدينة أغمات , واستوطنها مع امامه 
الشيخ أبى محمد عبد الله بن ياسين ؛ ثم اتصرف الشيخ 
على الطاعة » فقتلته يرغواطة (28) . 

ولما كان فى سنة ستين وأريعماثة استقامت الامارة للامير 
أبى بكر بن عمر » وطاعت له البلاد » ووجه عماله اليها و استوطن 
مدينة أغمات » وتوالت عليه الوفود والجيوش من الصحراء » 
فکثر الخلق » وعظم الازدحام بأغمات , فشکوا اليه ما یجدونه 
من ذلك » وآشاروا عليه بالانتقال الى فحص مراکتی » فانتقل 
الیها » حسیما تقدم قبل هذا » وق آثناء مقامه بلغه ما كان من ظهور 
جدالة على لتونة » فشرع ف العودة الى الصحراء ء و استخاف على 


المغرب ابن عمه یوسف بن تاشفين . 


7 منطقة معروفة بالملكة الفربية وراء الاطلسی الکبر . 
8 - من اجل برغواطة يمكن العودة الى ما كتبه البكرى فى كتابه السالك 
والمالك ص 134 . 


ا ع ا 


ذکر یوسف بن تاشفين ونسبه رحمه الله 


هو یوسف بن تاشفين بن ابر اهیم بن تورقیت بن ورتاقطن 
بن منصور بن مصالة بن مانية بن ونمالی » الصنهاجی الحمیری » 
وف أبراهيم يجتمع مع ابنی عمه الاميرين اللذين كانا قبله : أبى 
زکریا » وآبی بكر ابنی عمر بن ابراهیم بن تورقیت . 

وكنيته : آبو یعقوب . 

بنوه : ( أبوبكر ) سير » وابراهیم » وعلی - الولی بعده » 

وآبو الطاهر تمیم » والمعز . 

ووز اژ* : صهره سير بن أبى بكر . 

وکاتت خلافته (29) من آول ولایته بالغرب ؛ باستخلاف 
3 أبن عمه الامير آبی بكر بن عمر اياه » وانصراقه الى الصحراء 
الى حين وفاته أربعا وثلائین سنة » وبالاندلس من یوم خلسه 
لعبد الله بن بلقين (30) الى حين وفاته سبعا وعشرين سنة . 
الصحراء » حسبما تقدم ذكره آنفا , ولاه الثرب مكانه على 
صورة التيابة عنه » وقسم الجيش » فترك له الثلث من لمتونة » 
9 س كذا » علما بأنه لم يستخدم لقب الخلانة » بل اعترف بالخلای ة 

العياسية ؛ ويبدو ان المؤلف اعتاد على استخدام هذه العبارة 

مجازا » بحكم شيوع استخدامها من قبل صغار الحكام فى عصره» 

وقد يرى البعض أن المؤلف استخدمها لاستخلاف يوسف من قبل 

أبن عسه . 


0 هس صاحب غرناطة واحد ملوك الطوائف » وسیرد خبر خلعه » ومن 
القید التنبه اليه ان تقدیر المؤلف لمدة حکم يوسف فيه ما قیه؟ 


ب 244 اتب 


وانصرف بالثلثين معه داخلا الى الصحراء » وذلك فى سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة ؛ فأقام بعده يوسف بن تاشفين مدبرا للامور » 
قاكما بالك » واشتغل ببناء الحصن المسمى بحصن قصر الحجر ‏ 
برحبه مراكش (31) » وجعله تحت سور وآبواب » وحصنه ٠.‏ 

ولما كان فى سنة آربع وستین وآربعمائة » قوی آمره » 
وعظمت شوكته » فاشترى جملة من عبيد السودان » وبعث السی 
الاندلس » فاشتری منها جملة من العلوج (32) » فأركيهم » 
وانتهى عنده منهم مائتان وخمسون فارسا » شراء نماله »> ومن 
العبيد (33) نحو ألفين » فأركبهم فرسانا » فغلظ حجابه » وعظم 
ملكه » وافترض على اليهود فى تلك السنة فريضة ثقيلة » اجتمع 
له منها جملة مال , استعان به على ما كان بسیت": 

ولما كان فى سنة خمس وستين وأربعمائة » وصل الامير 
آبویکر بن عمر من الصحراء ؛ وعاد الى المغرب بعد أخذه بثار 
قومه » واصلاح شأنهم » فنزل بأغمات خارج الدينة » ونزلت 
محلته (34) داگرة به » وألفى ابن عمه یوسف بن تاشفين قد 
استولى على الملك > وطاعت له بلاد المغرب » فعلم أنه عزم 
على الاستبداد بالملك , وتسايق أكثر أصحايه » ممن وصل 
معه ؛ الى مراکش ؛ لرؤية بنيانها » والسلام على يوسف بن 
تاشفين أميرها » وكانوا قد سمعوا عن ضخامته » وجميل 
1 - قصر الحجر ؛ كان موقعه ‏ كما يظن ‏ حيث قبر يوسف بن تاشفين 


الجدد الآن » قرب ساحة جامع النناء . 


2 ای من الصقالبة وسواهم من الرقيق الاوربى الابیض البشرة . 
3 ای من الزنوح الافارقة . 
4 2 المحلة » اصطلاح مغربى » يقصد به » الجیشی . 


EE 


کرامته » وجزیل احسانه لاخوانه ومعارقه » فاجتمم عنده من 
القادمين عليه خلسق کثیسر » فوصلیم على قدر منازلهم , 
واعطاهم بمقدار مراتبهم » وآمر لهم بالکسوة الفاخرة : والخيل 
السومة » والاموال الجمة » والعبيد التعددة . 

ولما تشوف الامير آبوبکر بن عمر على آحوال اين عمه 
پوسف بن تأشفین » وعلم حبه فى اللك » وآنه قد استمال نتوس 
من معه باحسانه » انقطم رجاؤه من املك » فطلب منه تعيين 
يوم لاجتماعیما فيه » فخرج الامیر يوسف بن تاشفين فى جنوده 
وعبیده وتلقاه فى نصف الطريق » فكان اجتماعهما ما بين أغمات 
ومراکش » على تسعة أميال منها » فسلم عليه راكبا على دابته » 
ولم تكن تلك عادته قبل » ثم ترجلا وقعدا على برنس » فسمى 
ذلك الموضع بفحص البرنس » فهو يعرف بذلك الى هذا العهد ..! 

فتعجب الامير أبوبكر بن عمر مما رأى من ضخامة ماكه » 
ووفور عساکره » وترتيب جنوده » وتحدث معه » ثم قال له : 
يا يوسف أنت أخى » وابن عمى » ولم آر من يقوم بأمر المذرب 
غيرك » ولا أحق به منك » وأنا لا غناء لى عن الصحراء ؛ وما 
جكت الا لأسلم الامر اليك » وآهنگك فى بلادك » وآعود الیی 
الصحراء ؛ مقر اخواننا » ومحل استيطاننا ؛ فشكره يوسف بن 
تاشفین على ذلك » وأثنى عليه » وأحضر (35) آشیاخ لمتونة 
وأعيان الدولة » وأمراء المصامدة » والكتاب والشهود » والخاصة 
والعامة : وأشهد على نفسه بالتخلى له عن الامر بوطن المغرب »> 


35 ی ای آبویکر ۰ 


26ت 


وقام فودعه الأمير يوسف بن تاشفین > وعاد الامیر آبویکر الی 
موضم تزوله من آغمات » ورجع بوسف بن تأشفین الى مراکثی 
موضع ملکه ٠‏ 
ولما وصل البها بعث اليه بهدية آهداها اليه » كان معظم 
ما فيها : خمسة وعشرین آلف دينار من الذهب العين » وسبعين 
قرسا » منیا خمسة وعشرون مجهزة بجهاز محلی بالذهب » 
وسبعين سیفا منها عشرون محلاة بالذهب » والخمسون غير 
محلاة (36) » وعشرین زوجا من الهامز ,37 الحلاة بالذهب > 
وماگة وخمسین من البعال التخيرة الذکور والاناث » وماكة 
عمامة مقصورة 2 وآربعمائة من السوسی )38( ومائة 
غفارة » ومائتين من البرانس منها : بيض » وکحصل (29) > 
وحمر ؛ والف شقة من لون حب الرمان » ومائة شقة من 
أشكري (40) » وسبعمائة كساء بيض ومصبوغة » ومائتى 
قبطية مال مختلفة الالوان والانواع ۽ ومائتى جبة واثنتين 
وخمنی جبة أشكرلاط ملف (41) رفيع » وسبعين كية ملف 
رفيع » وسبعة بنود كبار » منها بند واحد محلى » وعشرين جارية 
7 - ی ك ۾ د : المهاميز 
8 نی ط . علوشى : الشواشى .... وما أثبتئاه هنا جاء تبعا لما ورد 
فى الاصول الخطية ؛ والسوسی : هو ثوب منسوب الى السوس 
فى الفرب »© او الى افريتية ( تونس ) والشواشی ج شاشية . 
معروقة وهی منسوبة الى الشاش من بلاد العجم وراء نهر سیحون . 
9 الاكحل هو الاسود ؛ ذلك ان لون الكحل ( حجر الاشد ) هو الاسود . 


0 انظر معجم دوزی ۶ 25/1 . 
1 - نوع من الاب الصونية یخاط منها الاكسية والاردية » ومن الرجج 


أن اسل الكلمة مشتق من كلمة امالفی » اسم احدی دویلات ایطالیه 
و سور الوسطی... 


مه 27 


أبكارا » وماگة خادم » واحدی وخمسین خادما » وعشرة آرطال 
من العود الرطب » منها رطلان من الغالی النفيس » وخمسة 
نوافج من المسك الطیب » ورطلان من العنير الطیب » وخمسة 
ین رطار من لیے الى كن كاف اهما يطول کک من > اليل 7 
والعتم + والقمح , والشعير . 

وکتب اليه کتابا یعتذر فيه اليه » ویرغبه فى قبول العدية » 
ویقول له : کل ذلك قليل فى حقك , قطابت نفس الامیر أبى بكر » 
وقال : هذا خير كثير » ولم یخرج الك من بیتنا » ولا زال عن 
آیدینا ء والحمد لله على ذلك فناول اخوانه من تلك الخیرات » 
وانصرف الى الصحراء » قأقام بها ثلاثة أعوام » والامير یوسف 
ابن تاشفين يمده بالهدايا والتحف » الى أن قتله السودان المجاورن 
له فى الصحراء » فى بعض الحروب التى كانت بينهم . 

وق سنة ست وستين وأريعمائة : فتح الامير يوسف بن 
تاشفين مدينة مكناسة » واستنزل منها الخير بن خزر الزناتی . 

وف سئة سبع وستين وأربعمائة : فح مديتة فاس > 
وكان أميرها الفتوح بن دوناس من أبناء حمامة » من أحفاد 
زيرى بن عطية الزناتى (42) . 

وق سنة ثمان وستين بعدها : فتح مدينة تلمسان » وكان 
أميرها العباس بن يحيى الزناتسی . 
2 - مختلف حول تاريخ سقوط فاس للمرابطين مع اسم حاكيها آنئذ » 

انظر اعمال الاعلام لابن الخطيب ( القسم الثالث نشر باسم 


تاريخ المغرب فى العصر الوسيط ) : 162 163 . روض 
القرطاس > ط . الرباط 1973 : 111 س 114 . 


بت 28 هه 


ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالامير » فلما ضخمت 
مملکته » واتسعت عمالته » اجتمم اليه أشياخ قبيلته » وأعيان 
دولته » وقالوا له : أنت خليفة الله فى هذا المغرب » وحقك أكبر 
من أن تدعى بالامير » بل ندعوك بأمير المؤمنين » فقال لهم : 
حاش الله أن نتسمى (43) بهذا الاسم » انما يتسمى به خلفاء 
بنی العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة > لانهم ملوك 
الحرمين : مكة > والدينة » وأنا رجلهم والقائم ندعوتهم » 
فقالواله : لابد من اسم تمتاز به » ويعدما آجاب الى « أمسير 
السلمین وناصر الدین » (44) » خطب له بذلك على المناير 
وخوطب يه من العدوتين » وأمر كتابه أن يكتبوا عنه فى ذلك ,2 
فكتيوا ما نصه : ۱ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على سيدنا. محمد الكريم وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیما . 1 


من آمر المسلمين » وناصر الدين » بوسف بن تاشفين . 
الى الاشیاخ والاعیان والكافة والخاصة من آهل 
2 الفلانه 4 )45( آدام الله کر امتهم بتقواه 4 ووفقهم ما برضاد 5 


4 ق ك : وانا قائم بدعواهم » وتابع لهم » نقالوا له : لابد من 
اسم تمتاز به » ققال لهم : ان كان ولابد » فادعونى بامیر المسلمين 
وناصر الدين .... هذا وهناك خلاف حول تاريخ اتخاذ يوسف 
لیذا اللتب © فهناك من يذهب الى أن ذلك كان بعد معركة الزلاقة 
التی سيأتى ذکرها . 

5 - فى ك : من بنی هة 


سر 29 — 


سلام علیکم ورحمه الله تعالی وبرکاته . 

آما بعد : حمدا لله » أهل الحمد والشکر » میسر الیسر » 
وواهب النصر > ولصلاة على محمد البعوث ينور الفرقان 
والذکر , وانا کتبناه الیکم من حضرتنا العلية بمراكشس حرسها 
الله » فى منتصف محرم سنة ست وستين وأربعمائة » وانه لا من 
الله علينا (46) بالفتح الجسیم » وأسبغ علینا من آنعمه الظاهرة 
والباطنة » برود النعیم » وهدانا وهداکم الى شريعة نبینا محمد 
المصطفى الكريم ء حلى الله عليه وعلی آله أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » رأينا آن نخصص آتفسنا بهذا الاسم » لنمتاز به سن 
تساك مرا ها .نوهو امير اسلف اسر )کی 
خاطب الحضرة العلية السامية » فليخاطيها بهذا الاسم ال ننا 
الله تعالى » والله ولى العدل پمنه وكرمه » والسلام . 

وكانت علامته الصادرة عنه « الك والعظمة لله » . 

قال كاتب هذا : وقد جرى فى مدة الخليفة ااناصر ندين 
الله عبد الرحمن بن محمد » ثامن الخلفاء من بنى أمية بالاندلس 
مثل هذا » وذلك آنه كان تسمى « بأمير المؤمنين الناصر-لدین 
الله » وأوقع هذین CRN‏ و خلافته 
ست عشرة سنة : وکان ذلك سنة ست عشرة وثلاثماكة > 
ونسخ بها ما كان یدعی به آولا من اسم الامارة , بعد أن سلك 
فى ذلك مسلك آباگه فق الانداس منذ استخلف الى هذه السنة» 
فقد كان لنمو فضله » وتصرف الایام لجاريه » واطباق النفوس 


6 - ی ك : لا 


بت 30 بت 


على تجلته » وتعظیم صقاته » واسماء ذکره » وربما كان بعض 
آولی التحصیل والتأمل من الناس سموه بهذا الاسم » قبل آن 
يتسمى به هو » وخاطبه به كثير من خاصتهم فى کتبهم وأشعارهم, 
یکفر ذلك عليه » ووافاه من كل ثنية » وجاءه من كل ناحية ؛ حتى 
اضطره الى حمله » وحاجوه أن يكون باخسا لنفسه فى رفخه > 
وهونوا عليه مخالفة آبائه فى اقتصارهم على سواه » واستشهدوا 
عليه بما فهمه الله سليمان فى الحكمة دون والده » عليهما الصلاة 
والسلام , فأنغذ الكتاب بذلك الى عماله فى جميع أقطار بلاد 
الانداس » وأوصى (47) باجراء هذين الاسمين على الالسنة فى 
مخاطبته فى الكتب عنه واليه » والدعاء له بهما على منابر أعماله » 
- واثناتهما تی آعلامه » ومطارده » وطرازه » ودنانیره » ودر اهمه > 
ونفذ الامر بذلك » وجری العمل عليه الى آخر مدته » وصیره 
« كلمة باقية فى عقبة » (48) » سلکوا سبیله فى ذلك الى 
انقراض (49) دولتهم ر60 » و النسخه التی آنفذ بذلك الى عماله 
بأقطار الاندلس : 

يسم الله الرحمن الرحیم . 

آما بعد : فانا أحق من استوفی حقه » وآجدر من استکمل 
حظه ء ولبس من كرامة الله ما آلبسه » فنحن بالذی فضلنا الله به » 
وأظهر منزلتنا (51) فيه » ورفع سلطاننا اليه » ويسر على أيدينا 


0 نی ه : مدتهم. 
1 فى ك : رتبتنا . 


ب 31 س 


ادر اکه (52) »> وسهل بدولثنا مرامه » وللذی آشاد فى الافاق من: 
ذکرنا » وأعلى ف البلاد من أمرنا » وأعلن من رجاء العالمين ينا ؛ 
وأعاد من انحرافهم الینا » واستبشارهم يما أظلهم 
مدولتنا »> فالحمد لله ولی الانعام ینا » وأهل الفضل يمأ تقصضل 
علينا به » وقد رآینا أن تکون الدعوة لنا « يأمير المؤمنين وتأصر 
الدين » وخروج الكتاب عنا » ووروده علينا بذلك , اذ کل مدعو 
بهذا الاسم غيرنا منتحل له (53) » ودخيل فيه » ومتسم بما 
لا ستحقه منه . 

وعلمنا أن التمادی على ترك الواجب لنا من ذلك » حق آضعتاه» 
واسم ثابت آسقطناه » فمر الخطیب بموضعك أن یقول به > 
وآجر مخاطتك لنا عليه » ان شاء الله , و السلام . 

وبعد ذلك بسنة خرج آیضا عهده » ونقذ كتابه أن یکون 
الخطاب كله جوایا نالكتابة عنه « بالهاء » التى هی كناية العائب 
دون « الكاف » » التى هی للمخاطب » فرقا بينه وبين من هو 
دونه » وأن يلتزم ذلك آهل المملكة » ون تخرج کتبه بالخير عن 
اميد مت شرم كارا لله كبرق المع AR‏ 

قال كاتب هذا : ان تتبع هذا النوع يخرج منه عن العرض 
المقصود من الاقتصار » فأعود الى ما كنت يسبيله من التعريف 
بأخبار الامير يوسف بن تاشفين . 

وافتتح مدينة فاس سنة سبع وستين وأريعمائة : وكان 


57 ی ك : درکه . 
3 فى ك : مدعی له . 


E‏ نحت 


EM -‏ 
أن ق سنه سیعی واریعما:4 : ترع ى تجدید 


وا الاموال ء وملکوا رقاب لرجال . وکتروا يكل 
دهم الوقت والزمان + وكثرت جموعيم » وتوفرت 
م ملك بوسف ين تأثقين . وضم من جزولة > 
رتاش رتاجه مرها کرد سه 
طاکفه آخری هن آعلاجه 8 وآهه داخلته 
وا جموعا كثيرة » وسماهم الداخين ١‏ خاجتمم 
آلاقه ارس ٠‏ 

آریم وسيعين وأربعمائة > وغد عليه جماعه من 
وثكوا اليه ما حل بیم من آعدائیم > موعدهم 
واعانتهم » وصرقهم الى آوطانیم . 

گن (53) ممن کتب أليه بذلك المتوكل على اه اين الاقطس 


ale! 


تکرار لما سق » لا تدرى اصادر هو عن لولف '. عن النساح 8 
بداية سقط طويل فى الطبوعتین . 


بت کر ا 


بستصرخه حين کلب العدو على بلاده » ومن بعض مخاطیته : 

لما كان نور الهدی - ایدك الله دليلك » وسبیل الخير 
سبيلك » ووضحت فى الصلاح معالمك » ووقفت‌علی الجياد 
عزائمك : وصح العلم ينك لدولة الاسلام أعز ناصر » وعسلی 
غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعى » لما أعضل الداء » 
وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة من اليلاء . 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تسلطهيا 
واعتدائها » وشدة ظلمها » واستشرائها , تلاطف 
بالاحتیال » وتستنزل بالاموال » ویخرج لها من كل ذخیسرة > 
وتسترضی بکل خطيرة ٠‏ 

ولم يزل دأبها التشطط والعناد » ودآبنا الاذعان والانقیاد » 
ختی نفد الطارف والتلاد » وأتى على الظاهر والباطن النقاد » 
وأیقنوا الآن يضعف النن » وقویت آطماعهم ف افتتاح لدن » 
وآضرمت فى كل جهة نارهم » ورویت من دماء السلمین آسنتیم 
وشفارهم » ومن أخطاأد القتل منهم » فانما هم فى أيديهم 
آساری وسبايا یمتحنونیم بأنواع المحن والبلایا » وقد هموا 
یما آرادوه من التوثب » وآشرفوا على ما آملوه من التعلب > 
فيالله : وياللمسلمين » أيسطو هكذا بالحق الاك » وینضب 
" التوحید الشرك » ويظير على الایمان الكفر » ولا یکثف هذه 
البلية الا التصر . 

آلا ناصرا لهذا الدين الهتضم » آلا حاميا لا استبيح من 
حمى الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبيده من ثكل » وعزه من 


- 34 


زل » فانها الرزية التی لیس فيها عزاء » والبلية التى لیس مثلیا 
يلاء ٠‏ 

ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك » أعزك الله بالنازلة فى مدينة 

رية (56) ء آعادها الله للاسلام » وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء ؛ 
امن لسلس E‏ زال ذلك التخاذل والتدابر 

بتزاید » حتی تخلطت القضیه ۽ وتضاعفت البلیة لبم 
۷ مدينة سرية (57) » وعلييا قلعة نجاوزت حد القلاع ف 
التحصن والامتناع » وهی من المدينة كنقطة الداثرة » تدركها من 
جمیع الجهات » دائرة بنواحبها » ویستوی فى فىء الارض بها 
قاصيها .ودانيها » وما هو الا نفس خافق > ورمق زاهق , استوئی 
عليه عدو مشرك » وطاغية مناقق » أن لم تدركوها بجماعنکم 
عجالا » وتبادروا ركيانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفاقا وثقالا ؛ 
وما آحضکم على الماد ہما فى كتاب الله , فانكم له أثلى : ولا يما 
فى حدیث رسول الله صلی الله عله وسلم ء فانکم الى معر فته 
آهدی » وق کتابی هذا ( الذی يحمله الیکم ) الشيخ الفقیه الواعظ 
ل ا 
2 يبينها لكم ویوضحها » قائه ‏ لما توجه نحوك احتسابا » وتف 
المشقة اليك طالبا ثوابا ‏ عولت علىبيانه » ووثقت بفصاحة 


56 6088© من مدن الثغر الادنى فى غرب الاتدلس : قال عنيا 
ی ل ا ل 
مرحلتان » ولها سور منیع ؛ ی اولية البناء + واسعة الفناء ٠‏ 

من احصن العاتل » واحسن ازل » انظر ایضا کتاب الجغر'فية 
لابن سعيد : 179 . 

٩072 - 7‏ ا من مدن تكختالة القديمة » وکانت ضمن بلدان انعر 

الاعلسی . 


ع 35 ات 


لن ان و رالاس ١‏ 


وأنه للا بلغ هذا الخطاب لأمير المسمين » بوسف بن تاشفين » 
كتب اليه يعده بالجواز » والامداد على العدو . 

ل E‏ 
عند عدو . الاسلام » المواجه الى بارده » ومن الجواب يفهم مقصده » 

والجواب عليه (58) : 

وقد وصل الینا من عظيم الروم کتاب مدع ف القادیر » 
وأحكام العزيز القدير © بر عد وببرق › دم تارة شرق »© وبهدد 
بجنوده الوافرة > وأحواله التضاغرة » ولو علم أن لله جنودا آعز 
بهم ملة الاسلام ؛ وأظهر بهم دين نبینا محمد عليه السلام : 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون ف ستل الله 
ولا يخاقون لومة لائم (59) » » بالتقوى یمرفون » وبالتوبة 
یتضرعون (60) وینصرون » ولئن لمعت من خلف الروم بارقة نباذن 
الله « وليعلم المؤمنين (61) » « ولیمیز الله الخبیت‌آهتن 
الطیب (62) 6 « ولیعلمن النافتین (وع) ». ۰ 0 

۱ وآما تعييرك للمسلمين غیما وهن من آحوالیم » وظهر من 

اختلالیم » فبالذنوب المركوبة » والفرقة الکتوبه » ولو اتفقت کامتنا 
مع ساثرنا من الاملاك » لملمت أى صاب آذقناك » كما كا 
ور 25 ناه اتود ي نت 5 
9 المائدة : 54 .-: 
0 سب ق د : یتصرنون .* 
61 - ال عمران : 166 : 


90 سهد ا لتحا ارو 72 
3 المعنكبوت : 11 . 


سرا ۱ 


آیاوك مع آبائتا تتجرعه » فلم تزل تذیقها من الحمام » وضروب 
الآلام » شر ما تراه وتسمعه » وأداء الال نتوزعه ؛ وبالامس 
كانت قطيعة التصور (64) على سلفك اهداء ابنته اليه »مع 
الذخائر التى كانت تقد (65) فى كل عام عليه . 

وأما نحن » وان قلست أعدادنا ؛ وعدم من المخلوقين 
استمدادنا » فما بيننا وبينك بحر نخوضه » ولا صعب نروضه » 
الا سيوفا تشهد بحدتها رقاب قومك » وجلادا تبصره فى ليلك 
ویومك » وبالله تعالی وملاگکته السومین » نتتوی عليك » ودستمین» 
ليس لنا سوى الله مطلب » ولا لنا الى غيره مهرب » وما 
« تربصون بنا الا احدى الحسنيين (66) » : نصر علیکم » فیالها 
من نعمة ومنه » أو شهادة فى سميل الله » فیالها من جنة ؛ وى 
الله لعوض مما به هددت , وفرج (67) يبتر ما مددت » ویقطع 
بك فيما آعددت . 


ویرجم الخير الى الامیر يوسف بن تاشفین » وذلك آنسه 
لا وفد عليه جماعة من الاندلس » حسبما تقدم ذکره » بعث الى 
الاندلس برسم شراء العدة » و آلات الحروب » فاشتری له منها 
کثیر » وکان ذلك العام عام اقتناء العدة » واتخاذ السلاح ؛ 


4 س القطيعة : الال الفروض على العدو کل عام » وقد یقابله فى 
اصطلاح المشارقة « الهدية » وکلاهما نوع من انواع الجزية » 
ضمنت يها الهادنة من السلمین ؛ والتصور هو ابن آبی عامر 
موستی الدولة المامرية » التی استبدت بالاتدلس » وحكم 
رجالها يفسم الخلينة هشام المؤيد . 

5 - ق د : کرد . 

6 التوبة : 52 . 

7 نی د : یفتر مما 


سدم 37 س 


واقتناء الاجناد , واختیار الرجال » فبلغ جیشه الى اثنى عشم 
آلف فارس » كلهم نخبة آنجاد » وجاز الى الاندلس آربع مرات . 


الج‌واز الاول 


سنة تسع وسبعين وأريعمائة » وذلك أن أهل الاندلس » 
لما بلغهم ما كان عليه من القوة والاستعداد » والمحبة فى الجهاد » 
وفد عليه جماعة من وجوهها » فأخبروه بحالها » ويكلب العدو 
عليها ؛ وكان ع الطاغية اذفنش ف سنة ثمان وسبعين وأربعمائة , 
قد غلب على طليطلة (68) » واستولی على أعمالها » وحازها 
لنفسه » وكثر الروع على الاندلس » واشتد الخوف ؛ وتطرق 
لب لاد العتمد على الله ابن عباد » ولما ملك آذفنش أعمال 
با ی الجزيرة کلها » وعابت االسوك 

, لکون طليطلة نقطة داگرتها » خاطب العتمد على الله أبا 
و وعماله » 
واشتط عليه فى الطلب » وأظير له السرور بالتلب » فمما خاطبه 
یش 

من الکنبیطور » ذی اللتين » اللك الفضل » الأذغنش بن 
شانجه » الى العتمد بالاه سدد الله آراءه , وبصره مقاصد 
الرشاد : سلام عليك » من مشيد ملك شرفته (69) القنا » ونبنت 
فى ربعه المنى » فاعتز اعتزاز الرمح بعامله » والسیف بساعد 
68 كانت قبل النتح الاسلامی قاعدة الحکم التوطی » لحصانتما 

ولتوسطپا شبه الجزيرة الايبيرية » وموتعها على متربة من 


مدرید > ومازالت تحوی بعض الآثار الاسلامية . 
9 - فى ك : شریعتکه . 


نت 38 لد 


عامله » وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة و آقطارها » وما صار بآهایا 
خی حصارها ؛ فأسلمتم اخوانکم » وعطلتم بالدعة زمانکم » 
والحذر من ابقظ باله » قبل الوقوع ف الحبالة » ولولا عهد سلف 
بیننا » نحفظ ذمامه » ونسعی بنور الوفاء آمامه » لنهض بنا 
تحوکم ناهض العزم ورائده » ووصل رسول العزو ووارده > 
لکن الانذار » يقطع الأعذار » ولا بعجل الا من یخاف الفوت غیما 
يرومه » أو يخشى الغلبه على ما يسومه » وقد حملنا الرساله الیکم 
القرمط آلبرهانس » وعنده من التسدید الذی بلقی به آمثالك > 
والعقل الذی يدير به بلادك ورجالك» مما وجب استنابته فیما یدق 
ویجل » وفيما يصلح لا فيما يخل وأنت عندما تأتيه من آرائك » 
والنظر يعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى بيمينك وبين 
يديك . : 

ولما وصل هذا الكتاب الى المعتمد ابن عباد » جاوب عنه بخطه 
من نظمه ونثره » يما تصه : 
الذل تأباه الكرام ودیننا لك ما ندين به من اليأساء 
سمناك سلماما آردت ويعدذا نتزوك ف الاصباح والامساء 
الله أعلى من صليبك فادرع لکتسة حطمتك ف الهیجاء 
سوداء غابت شمسها فى غيمها فجرت مدامعها يفيض دماء 
ما بيننا الا النزال وفتنة قدحت زناد الصبر فى الغماء 
فلتقدمن اذا لقيت أسئة زرقا ترى بالوجنة الوجناء 

فى أبيات كثيرة . 


وبعد ذلك : من الملك النصور بفخل الله » المعتمد على الله . 


اح 9 يم 


یی اتید تلم ان e‏ سناد ان انامه اه 
آذفنش بن شانجة » الذی لقب تفسه بملك الملوك » وسماها بذی 
الملتين ء قطع الله دعواه . 

سلام على من اتب الهدى » آما بعد : 

فاذه آول ما نبداً به من دعواه » أنه « ذو الملتين » والمسلمون 
أحق بهذا الاسم » لأن الذى تملكوه من أمصار البلاد » وعظيم 
الاستعداد » ومجبى المملكة » لا تملكه قدرتكم , ولا تعرفه ملتكم » 
وانما كانت سنة سعد أيقظ منها مناديك » وأغقل عن النظر السديد 
جميل مباديك » فرکبنا مركب عجز نسخه الكيس » وعاطيتاك 
كؤوس دعة » قلت فى آثناگها : ليس » ولا تستحى أن تأمر بتسليم 
البلاد لرجالك » وانا لنعجب من استعمالك برأى لم تحكم أنحاؤه » 
ولاحسن انتحاژه » واعجابك بصنم وافقتك فيه الأقدار » واغتررت 
بنفسك أسوا الاغترار » آما تعلم آنا فى العدد والعديد » والنظگر 
انح رادها من كا الفرسان ون الاستان» وخا 
الشجعان , يوم یلتقی الجمعان » رجال تدرعوا الصبر » وکرهوا 
الکیر » تسیل نفوسهم على حد الشفار » وتتعاهم الیام )70( 
فى القفار » يديرون رحی النون بحرکات العزاكم » ویشفون من 
خبط الجنون بخواتم العز ائم (71) » قد أعدوا لك ولقومك جلادا » 


0 - كانت المرب قبل الاسلام تری أن الهامه طائر یخرج من راس 
الیت » وکانوا یقولون : أن القتيل تخرج هابه من هامته ‏ أى من 
راسه ‏ فلا تزال تقول : اسقونی ؛ اسقونى » حتی یقتل قانله - 
لسان العرب . 

1 ل ای التمائم ‏ ج تميمة ‏ التى يكتبها الساحر : ومنها جاء اسم 
المزام. 


نت 40 لد 


رتبة الاتفای » وشفارا حدادا »> شحذها الاصفاق , وقد يآأتى 
الحبوب من الکروه (72) ؛ و الندم من عجلة الشروه » نبهت من 
غفلة طال زمانها » وأيقظت من نومة تجدد آمانیا » ومتی كانت 
زک لافك الاقدمین مع آسلافنا الاکرمین بد صاعدة > أو وقفة 
متساعدة » الا ذل تعلم مقداره » وتتحقق مثاره » والذی جرآك 
على طلب ما لا تدرکه قو کالحمر (73) : « لا یقاتلونکم جميعا 
الا نی تری محصنة أو من ور اء جدر (74) » » ظنوا العاقل تعقل » 
والدول لا تنتقل » وکنن بيننا وبينك من المسالمة » ما آوجب القعود 
عن نصرتهم » وتدبیر آمرهم » ونسأل الله سبحانه العفرة فيما 
آتیناه فى أنفسنا وفيهم . من ترك الحزم » واسلامیم لأعادیهم » 
والحمد لله الذی جعل عقوبتتا توبیخك وتقريعك ؛ بما اوت دونه » 
وبالله نستعين عليك ء ولا نستبطیء فى مسيرتنا اليك » والله ینصر 
دینه الكريم : « ولو كرد الکافرون (75) » » والسلام على من علم 
الحق فاتبعه » واجتتب الباطل وخدعه . 

وان العتمد على الله اين عباد كان قد آشار عليه خواصه 
بمصانعة أذفنش » وعقد السلم معه على أداء مال معلوم عن كل 
حول , فنکل عن آداگه لضعف بلاده » وجلاء آهلها عنها » فافترخی 
على أهل اشبيلية فريخة » افتقر فيها آکثرهم » وانجلی آخرون ؛ 
فوصل اليه رسول أذقتثى ؛ ومعه اليهودى ابن شالب ء لقبض مال 
2 - فى هذا اشارة "لى قوله تعالى فى سورة البقرة : 216 « وعسى 

ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم » . 
يدر أ ا 


4 الحشر : 14 
5 التوبة : 32 ؛ صف : 8 > غافر : 14 . 


— 41 


الجزية على عادتیم » فى کل سنه » ونزلوا خارج اشبيلية > فوجه 

اليهم العتمد ابن عباد الال العلوم مع بعض أشياخ اشبیلیة , منهم 

ابن زیدون (76) وغیره » فلما وصلوا الى خبائه » وآخرجوا اليه 
الال العين والسبائك ؛ قال لهم الیهودی : والله لا آخذ منه هذا 
الا آجفان البلاد : وزاد ق كلامه ونقص » وأساء الأدب 3 فبلغ 

العمتمد خبره » خدعا بعبیده وبعض جنوده » وآمرهم بالخرو ج 

لقتل البهودی ابن شالب » وأسر من كان معه من النصاری » غغعلوا 

ما أمرهم به من ذلك . م 
قاما بلغ ذلك آذفنش » أقسم بايمان مغلظة » أن لا يرفع يده 

عنه » وأنه يحشد من الروم عدد شعر رأسه » ويصل بهم الى بحر 

الزقاق » فكان ذلك ., 
وخرج آذفنش ف جيش لايحصى كثرة» وأفسد فى الشرف (78) 

فسادا كبيرا + وحرقه » واجتاز عليه » قاصدا حصن طريف > 

وخاطب الأمير بوسف بن تاشفين يما نصه : 
من أمير الملتين آذفنش بن شانجه بن فرنداة » الى الأمير 

موسف بن تاشفين » آما بعد : 

6 هو ابويكر بن زيدون ؛ ابن الشاعر المشهور » وكان وزير ابن 
عباد » انظر الروض العطار س مادة الزلاقة ‏ حيث قدم المؤلف 
زو ان ما تافل لك حودة: هنا وتكنات بع ال 

7 الذهب المشحر » هو اه حير عر ۱۱ 34 

غزال منه كل معدن خسیس »> والعبارة زالت مستعملة فى 


دارجة المغفرب 
Ajarafe 8‏ - 5 هذه التسمية هی اقرب الى الاصل العربی ے 


جك 42ج 


فلا خفاء على ذى عينين آنك أمير المسلمين » بل الملة السلمة » 
كما أنا أمير اللة النصرانية » ولم يخف عليك ما عليه روساؤكم 
بالأنداس من التخاذل ء » والتواكل , و الاهمال للرعية ؛ والاخلاد الى 
الراحة » وأنا الحومية الخييف : فأخرب الدیار 4 وأهتك الاستار » 
وأقتل الشبان » وأأسر الولدان » ولا عذر لك فى التخلسف 
عن نصرهم ؛ أن أمكنتك فرصة هذا , وآنتم تعتقدون أن الله تبارك 
وتعالى » فرض على كل واحد منكم قتال عشرة منا ء وأن قتلاكم 
فى الجنة » وقتلانا فى النار » ونحن نعتقد أن الله أظفرنا يكم » 
e ES‏ 
عنك أنك فى الاحتفال » على نية الاقبال » فلا أدرى أ أكان الجيسن 
يبطىء بك » أم التكذيب بما آنزل اليك ء فان ن كنت لا ان 
الجواز » فابعث الى ما عندك من المراكب لاجوز اليك » وأنا أقاتلك 
فى آحب البقاع اليك ۽ قان غلبتنی فتلك غنيمة جلبت اليك ؛ ونعمة 
مثلت بين يديك » وان غلبتك كانت لى اليد العلیا » واستکملت 
الامارة » والله يتم الار ادة . 

فأمر أمير المسلمين يوسف بن تاشفین ؛ أن يكتب اليه على 
ظهر كتابه : جوابك يا آذفتش ما تراه لا ما تسمعه » ان شاء 
الله » وأردف الكتاب ببيت آبی الطيب المتنبى : 
ولا کب الا المشرفبية والقنا 

ولا رسل الا الخمیس العرمرم )79( 

لكلمة ‏ الجرف ‏ وهو ربض اشبيلية » وهو عبارة عن « جبل 

شريف البقمة » كريم الترية » دائم الخضرة » فراسخ فى نراسخ 

مور .4 لا تكاد تت ةه بالات سوت + 
واشتباك غصونه » وزيته من إطيب الزيوت: ۱ الروضن المعطار ) 


9 - ديوانه ‏ ط . بيروت 1926 ؛ ص : 250 . وانظر كتاب 0 
الاعلام قسم ال مغرب تن 239 ۱ 


د3 4ن 


وقد كان أبن عباد قبل هذا ؛ للا رآی أمره فى ادبار » وآن 
الأذفنش قد عزم عليه , شاور خاصته » ووجوه دولته » فى شان 
استدعاء بوسف بن تاشفین » فآشاروا عليه بمداراة الأذفنش مك 
قشتالة » وطلب معاهدته » وعقد السلم معه على ما يذهب اليه 
من الشروط » وکیف ما آمکن » وآن ذلك آولی من تجویز الرابطین . 

ثم أنه خلا بعد ذلك باینه » وولی عهده الرشید آبی الحسن 
عبيد الله » وقال له : با عبيد الله انا فى هذه الاندلس » غرباء بين 
بحر مظلم » وعدو مجرم , ولیس لنا ولى ولا ناصر الا الله تعالى + 
وان أخواننا وجيراننا ملوك الاندلس ليس لنا فيهم نفع » ولا ترجى 
منهم نصرة ولا جنة (80) ان نزل بنا مصاب » أو نالنا عدو ثقيل » 
وهذا اللعين آذفنش قد أخذ طليطلة من بد أبن ذى النون : بعد 
سنة سبع وسبعين » وعادت دار كفر » وها هو قد رفع رأسه الينا » 
وان نزل علينا بكلكله ما يقلع عنا حتى يأخذ اشبيلية » وترى من 
الرأى أن نبعث الى هذا الصحراوی» ملك العدوة » نستدعيه للجواز 
ليدفع عنا هذا الکلب اللعين » اذ لا قدرة لتا على ذلك بأنفسنا » فقد 
تلف مجبانا » وتبددت آجنادنا 3 وأبغضتنا العامة والخاصة 04 
فقال له ابنه الرشید (81) : يا آبت آتدخل علينا فى آندلسنا من 
مسلینا ملکنا » وییدد ثملنا ؟ ؛ فقال : أى بنی » والله لا یسمع 


0 ای حماية » ومنها الجن ای الترس . 
81 انظر ما کتیبه ابن الخطیب فى الاحاطة : 109/2 4 عن العتمد بن 
عباد وآولاده . 


مود ده سس 


عنی آبدا أنى آعدت الاندلس دار کفر » ولا ترکتها للنصاری ء 
فتقوم علي اللعنه فى منابر الاسلام مثلما قامت على غیری » حرز 
الجمال و الله عتدی » خير من حرز الخنازیر » فقال له ابنه : با ابیت 
اقمل ما اراك الله » فقال : ان الله لم پلهمنی هذا الا وفيه خير 
وصلاح لنا ء ولكافة السلمین . 

قاستفتح مخاطبته , وجعل یستصرخه ویستمیله بمکاتبات؛ 
منها » من انشائه » ومنها من انشاء کتایه ‏ فمن انشائه وخطه 


ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدتا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم تسلیما . 

الى حضرة الامام » أمير السلمین » وناصر الدین » محيئ 
دعوة الخليفة » الامام آمير المسلمين » أبى يعقوب يوسف بن 

من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاجلالهاء المعظم لا عظم 
الله من كريم مقدارها » اللائذ بحرمهاء النقطم الى سمو مجدها, 
المستجير بالله ؛ وبطولها » محمد بن عباد . 

سلام الله الكريم يخص الحضرة العلية » المعظمة السامية » 
ورحمة الله ويركاته . 

وكتب النقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى 
الاولى سنة تسم وسبعين وأربعمائة » وأنه أيد الله أمير المسلمين , 
ونصر به الدين » انا نحن العرب فى هذه الاندلس » قد تلفت قبائلنا : 


4 


وتفرق جمعنا » وتغيرت آنسابنا » بقطم الادة عنا من معيننا » 
فصرنا شعوبا لا قبائل » وآشتاتا لا قرابة ولا عشائر , فقتل 
ناصرنا » وكثر شامتنا »> وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعسين 
آذفنش » وأناخ علینا بکلکله » ووطثنا يقدمه » وآسر المسلمين > 
وأخذ البلاد والقلاع والحصون 4 ونحن آهل هذه الاندلس لیس 
لاحد منا طاقة على نصرة جاره » ولا أخيه » ولو شاؤوا لفعلوا » 
الا أن الهوان منعهم عن ذلك » وقد ساعت الاحوال ؛ وانقطعت 
الآمال » وأنت أيدك الله » ملك المغرب أبيضه وأسوده » وسيد 
حمير » ومليكها الاکبر » وأميرها وزعيمها (82) » ونزعت بهمتى 
اليك » واستنصرت بالله ثم بك » واستغثت بحرمكم » لتجوزوا 
دين محمد عليه الصلاة والسلام 6 ولکم بذلك عند الله الثواب 
الكريم ؛ والأجر الجسيم ء ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ؛ 
والسلام الكريم على حضرتكم السامية » ورحمة الله تعالى 
وبركاته . 
ومما کتب ف استدعاگه من انشاء کتابه ما ینسب الی 
الوزیر الکاتب آبی بكر بن الجد (83) : 
2 س كان آل عباد من اسرة رتعت نسبها الى المناذرة ملوك الحيرة ؛ 
' الذين كانوا من اصل يماتى ؛ ومعروف أن حمير التى نسسب 
اللثمون انفسهم الیها من اصل یمانی » وکانت دولة حمیر آخر 
دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الالام » ولذلك قام ابن عیاد 
بمخاطبة یوسف بن تاشقین هكذا .. ! ۱ 
83 کذا فى الاصل » وغيه ما فيه » ویبدو أن الراد هو ایو القاسم بن 
الجد » الذی هو من رجال قلائد العقیان » ص : 122 من ط ' 
باريس » كما ترجم له ابن دحية فى الطرب ص : 190 » اما أبوبكر 


فهو شخصية اخرى » تأخرت وناتها » انظر الاعلام للسملالی " 
الراکشی : 121/4 - 123 . 


نت 46 مت 


الى الملك المؤيد بغضل الله آمير السلمین , وناصر الدین ؛ 
وزعیم الرابطین » آبی يعقوب يوسف ابن تاشفين » نور الله به 
الآفاق » وجمع به الجيرش والرفاق . 

للك" اش E ANREP‏ 
على الله ؛ محمد بن عباد » سلام على حضرة تجرد ایمانها » واشتهر 
آمانها ‏ آما بعد : 

فان الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف + وحرم مسالك 
الشتات » ودواعى الاختلاف » وأنعم على عباده يأمير جديد 
« وقوم آولی باس شدید » (84) » وتطول علینا بمعلوم جدك , 
ومشهور جدك » وقد جعك رحمه یحیی غیثها ربوع الشریعه » 
وخلقك سلما الى الخیر وذريعة » وقد ارا علی الاسلام حادث 
أنسى كل هم , وهمت النکبات بوقوعه وهم ؛ وذلك عدو آطمعه ف 
البلاد شتات وبين » واختلاف سيبه لم تطرف له فى الدعة عين : 
يقوى ونضعف » ويتفق ونختلف » وننام مطمكتين من آقات 
الزمان » وتتاسخ الأمان » وقد جاءنا ابراقه وارعاده » ووعده 
والكادهة امكل EEA EEA NAE‏ 
بها الان » ویستتیب بیاالرهبان وا اا 
بالدعة : واملاؤه فى الرحب والسعة » استجرارا لا أبطنه > 
واهجاما علینا وطنه . ۱ 

وقد وطد الله لك ملكا شکر الله عليه » جهادك ؛ وقيامك بحقه 


واجتهادك » ولك من نصر الله خير باعث » يبعثك الى نصر مناره > 


4 س الفتسح : 16 . 


E‏ 04 تست 


واقتباس نورد وناره » وعندك من جنود الله من يشترى الجنه 

بحیاته » ویحضر الحرب بالاته » نان شت الدنيا » ققطوف 

دانية , وجنات عالية (85) » وعیون آنية (86) » وان آردت 
الاخری فجهاد لا یفتر » وجلاد يحز الغلاصم وبيتر » هذه الجنة 

ادخرها الله لظلال سیوفکم ؛ واجم‌ال معروفکسم : 

نستعين بالله وملائکته » وبکم على الکافرین » كما قال الله 

سبحانه » وهو أكرم القائلين : « قاتلوهم یمذبهم الله بأيديكم 

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (87) » ٠‏ 

والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرها , ونعمة الاسلام 
نشكرها » ورحمة الله نتحدث بها وننشرها » والسلام الموصول 

وبركاته (88) ٠‏ 
ولا ترادف خطابه عليه » ووقف على مقتضی ما كتب به ؛ 

وعرف ما ذكر من معناه » أطلع عليه اخوته + وبنی عمه , وقال 

لهم : ما ترون فيما كتب به هذا الرجل » وكان هؤلاء المرابطون ؛ 

قوما صحراويين » لم يعاينوا قط نصرانيا » ولا شاهدوا حربا 

الاما يكون بينهم » وكانوا بودون أن يغزوا » ويدخلوا الاندلس : 

5 - انظر سورة الحاقة : 22 23 » فمتها جاء الاقتباس . 

66 انظر سورة الفاشية : 5 ؛ وغريب هذا الاتتباس منها » لان معناه فى 
الترآن عك ما اراده الكاتب هنا » ولعل تصحیفا ما اصاب اصل 
الكلمة » التى ربما كانت « جارية » . 

7 التوية: 14 . 

8 وردت نقرات من هذه الرسالة ضمن رسالة استفاث بها محمد بن 
الاحمر ‏ ثانى ملوك غرناطة ‏ بيعقوب المرينى © انظر الذخم 
السنية ‏ ط . الرباط 1972 : 141 » وكان الاستاذ عبد الله عنان 
فى كتابه دول الطوائف ‏ ط . القاهرة 1960 : 78 » قد نبه على ذلك ' 
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لا اسشارهم امامیم » قالوا له : آید الله آمیر ااسلمن » آما 
ما كرت من استعانة هذا الرجل بك » فواجب على كل مسلم يؤمن 
بالله ورسوله اعانة آخیه ااسلم » وآخری فانه لا يحل لنا أن یکون 
چارنا » وبيننا وبینه ساقية ماء » فنفرده طعمة للمدو . فهذا كما 
ترونه » والامر لله تعالی » ولأمير السلمین . 
وبعد ذلك خلا بآحد کتابه ؛ وهو عبد الرحمن بن أسباط 4 
وکان آندلسیا من آهل مدينة المرية (89) » واستشاره فقال له : 
ان الأمر لله تعالی ولکم » فقال له : ومع هذا غقل ما عندك ؟ فقال 
له : واجب على کل مسلم اغاثة آخیه السلم والانتصار له , غير 
أن لى کلاما أنهيه اليكم » فقال له : قل ما عندك يا عبد الرحمن + 
فقال له : أبد الله الأمير تعلمون أن الاندلس جزيرة مقطوعة ف 
البحر » يعمر المسلمون منها الثمن ؛ وسبعة أثمان يعمرها 
النصارى » وهی ضيقة حرجة » سجن لمن دخلیا » لا يخرج الا 
تحت حکم صاحبها » وان آنت جزت اليها , وحصلت فيها ما یکون 
لك فى نفسك شىء » وهذا الرجل الذی استدعاك ما بينك وبینه 
متات قديم » ولا صداقة متصلة » ویتقی اذا قضی الله العرض من 
العدو » أن بمسكك بها » والحال كما ترونه > والنظر الیکم » 
فاکتب اليه أنك لا يمكنك الجواز اليه الا أن يعطيك الجزیرة 
الخضراء (90) , فتجعل فيها ثقاتك وأجنادك » ويكون الجواز بيدك 
٠‏ 89 س A‏ » هى اشر مراكز الانداسس المتوسطية ؛ بناها عبد الرحمن 
التاصر سنة 344 ه »© وهى فى الجنوب الشرقى للاتدطس > 
واتصفت بالحصانة وبنشاطها التجارى والصناعى ؛ انظر مادتها 
وی شار 
0 ”اموا _ كانت الجزيرة الخضراء بمرساها الجید : آقرب 


المناطق للعبور من المغرب الى الاندلس » انظرها فى الرونی 
العطار س مادة خضراء س . 


ت 49 ت 


متى شئت » فقال له : صدقت با عبد الرحمن (91) لقد ند ت على 


فکتب له ما نصه : 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
من أمير المسلمين » وناصر الدين » محيى )92( دعوة أمير 


المؤمنين . 
الى الأمير الاكرم المؤيد بتصر الله » العتمد على الله » آبی 
القاسم بن عباد » آدام الله کرامته بتقواه » ووفقه لا برضاه . 
٠‏ سلام علیکم ورحمة الله وبركاته , آما بعد : 
فاته وصل خطابكم الکرم » فوقفنا على ما تضمنه من 
استدعاگنا لنصرتك » وما ذکرته من کربتك » وما كان من قلة 
حماية جبرانك » فنحن يمين لشماك » ومیادرون لنصرتك 
وحمايتك » وواجب علینا ذلك من الشرع » وکتاب الله تعالی » 
وانه لا یمکننا الجواز الا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء , تکون 
لنا » لکی یکون جوازنا اليك على أيدينا متی شئنا » فان رآيت ذلك 
فأشهد به على نفسك » وابعث الینا بعقتودها » ونحن فى اقفر 
خطابك » ان شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته . 
ولا ورد هذا الخطاب على ابن عبادءقال له اينه الرشید : ياأيت» 
1 - ترجم له ابن الخطیب فى الاحاطة : 523/3 » وقد توفی بسبتة سنة 


7ه » وتقلد كتابة یوسف بن تاشفين بعده ابوبکر بن القصيرة . 


بت 50ات 


“تبر وتشهد الى ما طلب لك ؟ فقال له : يا بنی ذاك قليل فى حق 
و السلمین ۰ فجمع ابن عباد التاضی والفقهاء , وکتب عقد 
هية الجزيرة الخضراء لیوسف بن ناشفین ‏ وتسلیمها له بمحضر 
ذلك الجمع » وبعث به اليه ء وکان ابنه الراضی يزيد » اذ ذاك 
صاحب الجزيرة الخضراء » قأمره باخلائیا والانتقال عنها ٠‏ 

ولا وصله العقد والخطاب بالتأكيد بالجواز » استتفر 
جمیم حشوده (93) » وبعث فى البلاد الى جنوده ,94 » ورحل 
الى نسبتة (95) » فأقام بها » وأخذ فى تجویز عساکره حتی لم 
ببق منهم آحد : وجاز هو :لق اثرهم ؛ واحتل بالجزيرة » ولم 
بلغ اين عباد جرازه » استعد بالضیافات الحافلة » والهدايا الخطرة, 


وقد كان يجمعيا ویحتفل فيها » ولا احتل يوسف بن تاشفین 
بالجزيرة » شرع ف بناء أسوارها » ورم ما تشعث من أبراجيا 6 
وحفر الحفير (96) عليها » وشحنها (97, بالاطعمة والاسلحة » 
ورتب فيها عسكرا انتقاه من نخبة رجاله , وأسكنيم بها » ورحل 
فحو اشبيلية : فتلقاه ابن عباد على مرحلة من الجزيرة » فسلم 
عليه ؛ وهم أبن عباد بتقبیل بدیه » فبادر لعانتنه ؛ وسأله عتن 
خاله غر اا مةن الخدت مرها ابن فاد اا ب وا 


3 س فی د ك : جنوده . 

4 س فى د : حيوشه . 

5 س مدينة معروفة بالفرب ؛ هى الآن تحت الاحتلال الاسبانی > ومنيا 
كان يتم الجواز الى الاندلس لانها تقع قبالة مرسی الجزيرة الخضراء . 
ولها فى تاریخ الغرب ماس حافل بالعلوم والمعارف واليها ينسب 
عدة أعلام 8 

96 سای الخندق . 

7 ك : وملاها . 
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ضيافات ابن عباد » فعمت جميع المحلة على حال کبرها » ورکب 
ابن عباد ودار بالمحلة» ونظر الى العسكر فرأى عسكرا نقیاء ومنظرا 
بهيا » فلم يشك أن ذلك الجمع لا يخلو من بركة » وأن اللعين آذفنش 
لا محالة مهزوم » فكان كما كان » فحمد الله سبحانه وأثنى عليه » 
وسجد لله سجدة » وعفر وجهه فى التراب تواضعا لله سبحانسه 
وتعالى . 

ونهضت المحلة (98) الى اشبيلية فى الضيافات الحافنة , 
والهدايا المستطرفة » والمأكولات الرغدة » حتى وصلوا الى اشسبيلية» 
فأقاموا بها ثلاثة أيام » وارتحلوا الى مدينة بطلیوس (99) . 

وقد كان يوسف بن تاشفين كتب الى سائر آمراء الاندلس 
يستنفرهم للجهاد » ويستدعيهم للحاق بمحلته » فلحق به الأمير 
المظفر أبو محمد عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس » صاحب 
غرناطة واعمالها » وآخوه الستنصر تمیم صاحب مالقة (1) ؛ 
وراجع صاحب الرية العتصم بالله آبو یحیی محمد بن معن بن 
صمادح » يعتذر يسيب العدو اللاحق له بحصن لبیط (2) من آعمال 


لورقة (3) . 

8 س قى زر : العساكر نحو . 

9 83038693 7 هی من مدن غرب الاتدلس » وهی الآن قرب الاراضى 
البرتغالية ؛ انظرها فى الروض المعطار . 

1 = هوواز )48‏ هی مدينة معروفة » وتعتبر الآن من مشاهير مدن 


اسبانا الساحلية ؛ انظرها فى الروض العطار . 
2 فی ك : يفحص لييط ؛ وهو الذى يدعوه الاسبان ب Aledo‏ 
وسیرد ذکر هذا الحصن فى الحديث عن الجواز الثانى ليوسف بن 
تاشفين الى الاندلس . وموقعه بين مرسية ولورقة . 
3 س 10٥۵‏ س هی مدن شرقی الاندلس ‏ تدمير ‏ ذات موقع حصین ؛ 
انظرها فى الروض المعطار . 


:52ت 


ولحق به من وصل من الرماة(4)و الاجناد» وخف من التطوعین 
للجهاد » فتلقاهم التوکل بن الافطس على ثلاث مراحل من 

بطلیوس » واحتفل لهم بالتضییف » و العف والقری الواسع ٠‏ 
وکان بين أمير السلمین یوسف بن تاشفین » وآذفنش ملك 

تفتالة قبل هذا مخاطبات » منها أن يوسف ابن تاثفين , لما دنا 

من بطلیوس » على مقربة من نحص الزلاقة » (5) حدم اليه كتايا 
على مقتضى السنة » يعرض عليه فيه : الدخول فى الاسلام » أو 

الجزية » أو القتال » من فصوله : 
وقد بلغنا يا آذفتش أنك دعوت الى الاجتماع بك : وتمنيت 

. أن #كون لك فلك تعبر البحر عليها الينا , فقد اجتزناء اليك » وجمع 

الله فى هذه العرصة بيننا وبينك » وسترى عاقبه دعاك : « وما 

دعاء الكافرين الا ف ضلال (6) 6 . 
غلما وصل الکتاب الى آذفنش » وسمم ما کتب به اليه + 

جاش بحر غيظه » وزاد فى طنیانه وکفره » وقال : آبمثل هذه 

المخاطبة یخاطبنی » وآنا وآبی نغرم الجزية لاهل ملته منذ ثمانین 
سنة ! وأقسم أن لا يبرح من مكانه الذی نزل فيه ء وقال : يزحف 

الى فانی آکره أن آلقاه قرب مدينة تعصمه » وتمنعنی مذه : 

فلا آشفی نفسى بقنله » ولا آبلغ أملى فيه ؛ بينى وبیته هذا البسيط 

4 فىك ب د ؛ الرؤساء. 

5 - وەزو روه س دعاها الحميرى : « بطحاء الزلاقة من اتلیم بطلیوس 
من غرب الاندنسی » وهی الآن قرب أراضى دولة البرتفال ؛ والاسم 
شهر بعد المعركة التى سيرد ذكرها + انما هو ليس علما على 
بلدة من البلدان او مدينة » بل اسم لبسيط من الارتس بقع شال 


شرقى مدينة بطلیوس . 
6 س الرعد : 14 . 


لد 53 س 


التسع » فاعلم السفراء أمير السلمین بانتخاگه » :وما آظهر من 
طعبانه وكيريائه . 


وقد كان قبل خروج اللعين آذننش الى هذا اللقاء » وهو 
بطليطلة رآی روّیا قبل وقيعة الزلاقة بشهر » وذلك ری 
النوم فى بعض الليالى » كانه راكب على فيل , والی جانبه طيل 
معلق » وهو یضربه » فاستيقظ غزعا مذعورا » فلما أصبح بعث 
الى الأساقفة من النصاری » وآحبار اليهود » وقال لهم : انى 
رأيت رؤيا أفزعتنى » وذكر لهم نصها » وقال لهم : ما هالنى 
ولا أفزعنى الا أن الفيل ليس ق بلادنا , ولا هو بقربها » ولا 
عايناه * .2 من بن آین لنا به ثم | ن الطبل ما هو من شكلنا » ولا من 
زينا » فمن آين لنا به ؟ فانظروا فى تأويل هذه الرؤيا وفسروها 
لى » فقد أفزعنى ما علينت منها » فقال له القسيسون والاحبار 
أيها الملك » تدل رؤياك على آنك تهزم جميع المسلمين » وذغنم 
. آموالهم » وتسبى محلتهم , وتأخذ بلادهم » وترجع الى وطنك 
عزيزا ظافرا » وآما الفيل الذى كنت ترکبه » فهو هذا الاك 
القادم » صاحب البر الكبير » المشترط للقائك » ترکبه برغم آنفه › 
وتذلله فمثل لك بالفيل لعظمه : ولكون الفيل من الصحراء : 
وهذا من الصحراء  »‏ بعنون أمير المسلمين يوسف بن تاشفين - 
مثل لك به » فقال لهم : نفسى تحدثنى » وهی صادقة » أنكم فى 
تفسيركم لنامی على باطل » وما تعرفون شیا » ثم رد رأسه 
الى جماعة من المسلمين » ممن حضر مجلسه , من بقايا الساكنين 
ببلاده » فقال لهم : أتعلمون هنا أحدا من علماء المسلمين ؟ 


حت کو چک 


معالوا له : نعم هنا رجل من فضلاء السلمین وعلماقیم » ویعرف 
,محمد بن عیسی الغامی » یقری» فى مسجده کثیرا من فقهاء 
السلمین » فقال لبعض منیم : انطلقوا اليه وأتونى به » فانطقوا » 
وجالوا له : ان اللك یدعوك » فقال : وما حاجته بی , فقالوا له : 
أنه ری روا آفزعته » وقد فسرها له آساقفه النصاری وآحبار 
الیهود » فلم برض بقولهم » ولا صدقیم » فقال لهم : والله لا آتی 
كافرا أبذا » فقالوا له : اتق الله على نفسك من سطوته ! فقال 
لهم : أن الله ولبی وحافظی ؛ والخير والشر بيده ؛ فطمعوا يه 
ليصل اليه , فأبى » ورجعوا الى أذفنثش » فقال لهم : وأين الرجل 
الذی توجهتم اليه ؟ فحسنوا له اللفظ » واعتذروا عنه » وقالوا له : 
" ايها املك » أن الرجل عابد ورع ونحن السلمین عبادنا ما يرون 
فى دينهم أن ینشوا أبواب الوك ء فان رأى الملك أن يلقى الينا 
من الكلام ما نآتى به من عنده بجواب شاف» فعل» فقال لهم : 5نت 
أرى كذا وكذاء وقص عليهم رژیاه: فانطلقوا الى الفقيه أبى عبد الله 
المغامى , فوجدوه يقرأ بمسجده داخل طليطلة (7) مع من بقى 
بها من فقهائها من المسلمين » ققصوا عليه الرؤيا » وقالوا له : 
تديرها فى نفسك » حتى تلقى الینا نص تفسيرها له : فقال لهم 
الفقيه : الأمر فيها قريب » آعلمود أنه سيهزمه المسلمون هزيمة 
قبيحة » يخرج منها مفلولا فى نفر يسير من أصحابه » والدليل 
على ذلك من كتاب الله العزيز ؛ فى قوله تعالى : « آلم تر كيف فعل 
ربك باصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم 


7 س فی هھ : فى مسجده بطليطلة : والمسامون دائرون به . 


بت زا( ت 


طيرا آبابیل . ترمیهم بحجارة من سجیل (8) » » عنی بها 
الباری عز وجل آبرهة الحبشی » وآما الطبل الذی كان یخربه ؛ 
فمن قوله تعالی : « فاذا نقر فى الناقور . فذلك يومكذ يوم عسير . 
على الکافرین غير يسير (9) » » فرجعوا اليه » وآعلموه ينص 
ما عبر لهم » فقطب وجهه » وقال : ودين المسيح لثن كذب لأمثلن 
به » فبلغ الخبر و یا ل 
الا باذن الله وقضائه , وأنا واثق بالله ربى » ولا قوة الا يالله 


العلى العظيم )10( : 

وان أذفنش - لعنه الله نسى تلك الرؤيا » وأخذ فى جمعه 
وحشده » وتأهب للقاء المسلمين » واحتفل فى الاستعداد » وخرج 
ومعه ثمانون آلف فارس > لابسين الدروع دون غيرهم » حتى 
انتهى الى فحص الزلاقة » وکان عسكر المسلمين يناهز خمسين 
آلف فارس : آربعة وعشرون آلفا من فرسان الاندلسپین ما بین 
مدر ع ولابس » ومثلها أو آکثر منها مرابطون , وأهل العدوة (11) ٠‏ 


848 القیل ۰ 1 -4. 

9 الدشر:10-8. 

0 آثار الاختراع على هذه القصة واضحة » انظر رواية اخرى لها 
تختلف فى الروض المعطار ‏ مادة زلاتة ‏ » اما الغشی ؛ فهو 

من اهل طليطلة » وتوفى باشبلية سنة 485 ه . انظر صله ابن 
بشكوال : 258/2 ۰ (ط . القاهرة ) . 

1 هناك خلاف حول اعداد جیوش الزلاقة > ذكر الحميرى فى روضه -- 
مادة زلاقة ‏ بان أذفنشى ‏ الفونسو ‏ اختار ممن اجتمع اليه 
انجاد هم : « وقال حين نظر الى ما 0 : بهؤلاء 
اقاتل الجن ق 6 وتلا السماء » فالقلل یقول : كان هؤلاء 
المختارون من أحناده اربعين الف دارع » ولد لمن هذه صفته ان 
يتبعه 4 أو اثنان 04 وأما التصاری فيعجبون ممن يزعم ذلك 
ویقوله © واتفق الكل ان عدة المسلمين كانت أقل من عدة المتركين ». 


ج 56 اب 


ولما احتلت عساکر السلمین بظاهر بطلیوس » واحتل آذقنشس 
ام الزلاقة »على أربعة فراسخ من بطلیوس + کتب الى أمير 
المي مكرا منه > يقول : « ان غدا يوم الجمعة » ولا نب 
متاتلتكم فيه لانه عيدكم + وبعده السبت يوم عيد اليهود » وهم 
كثيرون فى محلتنا ۽ ونحن نفتقر الیهم » وبعده الاحد عيدنا > 
فنحترم هذه الأعياد » ويكون اللقاء يوم الاثنين » فقال أمير 
السنمین : أتركوا اللعين وما أحب (12) ٠‏ 

حدث آبو محمد عبد العزیز بن الامام » آحد خواص العتمد 
بن عباد » قال : كنت فى عسکره عند توجهه مع یوسف بن تاشفين 
الى لقاء الطاغية آذفنش بن فرلندة » ملك قشتالة فى غزوة الزلاقة » 
وهى أول غزوة غزاها المرابطون بالانداس » وكان الناس برحنون 
برحيل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين : وينزاون بنزوله تقديما 
له ورعيا كانه من السن » وعظم اللك ؛ ووفور العدد : وجودة 
الرأى » وكمال العقل » فسمعنا طبوله تضرب ؛ وقيل ان أمير 
المسلمين يتقدم الى لقاء العدو . فأمر المعتمد بن عباد منجمه 
بتحقيق طالع الوقت» والنظر فیهء قال : فوجده بحسب ما تقتضيه 


2 ذکر الحميرى ‏ نفس المصدر والادة ‏ أن العتمد ابن عباد قال 
آنثذ ليوسف بن تاشفین : « هذه خديعة من ابن فرلندة + انما يريد 
غدر المسلمين ؛ فلا نطمئن اليه » وليكن التاس على استعداد له 
طول يوم الجمعة » وعلى احتراس كبير :. و'بن عباد مواظب على 
احتراس جميع المحلات خائفا عليها من كيد العدو » © واهتم ابن 
عباد بمحلات اللثمین الصحراويين « اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد » 
وجمل يتولى ذلك بنفسه ؛ حتی تيل ان الرجل من الصحراويين 
كان يخرج عن طرق محلاتهم لبعض شانه : أو لقضاء حاجته » 
فيجد ابن عباد بنفسه مطيفا بالمحلة > بعد ترتيب الكراديس من خيل 
على افواه طرق محلاتهم » فلا يكاد الخارج منيم عن المحلة یخطیء 
ذلك من لقاء ابن عباد » لكثرة تطوافه عليهم » . 


نت 57 — 


موه تلك الصنعة » دالا على أن الداثرة تکون على السلمین : وأن 

لظفر والغلبة للمشركين 

قال : فاشفق المعتمد من ذلك » وكره اعلام أمير المسلمين 
به ء لنفاره من الاستدلال بالنجوم » والتظاهر بيا , والعمل بها » 
SG E ET‏ 
خفتت الأصوات » وهدأت الضجة » وجاء من آخبر أن آمپر 
السلمین , قد بدا فى الانتقال من مناخه » فلما كان بعد ساعة من 
ذلك اليوم بعینه » عادت الأصوات » وضربت الطبول » فأمر ابن 
عباد منجمه, بأخذ طالع الوقت » والنظر فيه : فوجده آوفق 
طالع » وأسعد « نصبة » له , وأدلها على الظفر للمسلمین » والداثرة 
عی الشرکین » حسبما جری الأ علیه . 

قال : فتعجبت من ذلك » ومن قوة سعد بوسف بن تاشفين . 

وتال : هذا » من الصنوع لهم » العتنی بأمرهم (13) » 
المليمين الى رشدهم » الذين يدير لهم التوفیق , ويخدمهم (14) 
البخت وذلك كله يمشيئة الله تعالى » وسابق علمه » ونافذ حكمه » 
وكتب اله من منزله الذکور » هذه الأبيات : 

غزو عليك مبارك فى طيه الفتح القریب 

لله سيفك انه سخط على دين الصليب 

لابد من يوم يكو نله أخا يوم القليب (15) 


اذ 


3 فىك : العنی بأمر المسلمين الى رشدهم . 

14 دا بحاي + وق لد یحت 

5 - ای يوم معركة بدر الكبرى » والابيات هذه رواها وی ی 
ن ضه ‏ مادة زلاقة ‏ مع زيادة بيت واختلاف بالالفاظ 


E 


فكأنه نطق بألغيب > فکانت الهزيمة على اللعین » یوم 
الجمعة الثانى عشر لرجب الفرد , سنة تسم وسبعين وأربعماثة ؛ 
قلما كان يوم الجمعة ؛ استعد اللعين للقاء المسلمين » ليأخذهم 
على حين غفلة » غدرا منه » وارتقى فى ربوة مع جماعة زعماء 
تومه » لیبصر آعداد جيوشه ؛ فأعجبه ما رأى من كثرتهم » ولمعان 
دروعهم » فقال لابن عمه غرسية » هذا اليوم لنا فيه العلبه على 
المسلمين » فقال غرسيه : أن كان سبق لك بذلك القضاء » ققال : 
آنا الغالب » سيق أو لم يسيبق ؛ فقال له ابن عمه : انى لا أحضر 
معك هذا اللقاء » واعتزل بناسه ‏ وكانوا نحو آلف فارس - 
فعند ذلك تقدم بجيشه قاصدا محله المسامين » فأقبلت طلائع ابن 
عياد تنادى وتقول : ان الروم فى أذيالنا ء والناس 
على طمأنينة , وقد كانوا اتفقوا على أن : يكون العتمد بن عباد 
فى قلب المقدمة ؛ والمتوكل ابن الافطس ف ميمنتها » وأهل شرق 
الاندلس فى ميسرتها » وسائر أهل الاندلس ف الساقة > 
والمرابطون وأهل العدوة كمائن متفرقة » تخرج من كل جهة 
عند اللقاء » فلما آعلم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه » بادر الركوب 
على غير تعبكة » ولا آهبه » وغشيتهم خيل العدو كالسيل » و عمتهم 
كقطع الليل ء وظنوا أنها وهية (16) لا ترقع ؛ فوافق محلة أبن 
عباد فى طريقه بهل اشبيلية وسائر عماله » فوقعت بيتهم 
خروب ی شا تعن “امل این ار الله 
فيها بأرواح شهدت لها الرحمةء وخطبنها الجنة» وخرج ابن عباد 
بجراحات ؛ وآبلى فى ذلك اليوم بلاء حسنا » وأنشد ف ذلك اليوم 


6 س قى د : وهلة لا تدفع . 


ب 59 سا 


شعرا » قاله فى آثناء الحرب بذکر ابنه زين الدولة  )17(‏ العلی » 

یا هاشم : 

أبا هاشم هشمتنی الشفار فلله صبری لذاك الأوار (18) 

ذکرت شخصك ما بيتها فلم يثننى حبه للفرار )19( 
وقد كان أمير المسلمين یوسف بن تاشفین على حين غفلة » 

عباد , حتى بعث اليه ابن عباد كاتبه ابن القصيرة (20) » 

فأخبره (21) » فركب وأحدق به زعماء لتونه » وكبراء صنهاجة › 

وسار عسكره » فقصد بهم محلة الطاغية فاقتحمها » وأضرمها 

نارا » وضرب طبوله فاهتزت له الارض »> وتحاوبت الافاق » 

فارتاعت قلوبهم » وتجلجلت أفكدتهم » ورأوا النار تشتعل فى 

محلتهم » وآتاهم الصريخ بهلاك أموالهم وأخبئتهم » فسقط (22) 

فى آیدیهم » فثتوا أعنتهم » ورجعوا قاصدين محلتهم » فالتحمت 

7 - فى الروض المعطار ‏ مادة زلاقة ‏ : « وتتکر فى تلك الحال ابنا له 
صغیر! » وكان مغرما به » كان تركه باشبيلية عليلا » اسمه العلی ) 
وكنيته ابوهاشم » . 

8 - ف د : فلله من حد ذاك الاوار . 

9 - فى د : فلم يلقنى حبه للفرار . 

0 قى الروض المعطار ‏ مادة زلاقة ‏ هو أبويكر محمد ين سليمان ؛ 
انظره فى الاحاطة : 516/2 . الذيل والتكيلة : 227/6 ۰ 

21 - زاد الحميرى ‏ نفس المصدر والمادة ‏ تقاصيل أوفى مما جاء هنا ٠‏ 

22 ذكر الحميرى ‏ نفس المصدر والمادة ‏ انه عندما تحرك الجيش 
المغربى « ابر يوسف بعض قواده أن يمضى بكتيبة رسمها له حتى 


يدخل محلة النصارى فیضرمها تارا ما دام ابن فرذلند مشتفلا مع 
أبن عياد » . 


بت 60 — 


۹ لت اللتان > و اشتدت الکر ات : و عظمت ‏ 


۲ تدور على اللعينٍ : وتطحن رووس رجاله > ومشاهير 
۾ وتقذف بخیلیم عن يمينه وشماله : وتداغي الاجناد” 
۶ والعبيد للتزال » والترجل عن ظیور الخيل , ودخول 


ین » وتحصلوا بين عسكر: اين عباد » وعسکر یوسف بن 
0 ذلك » تلاتی بالطاغية أذفنش غاام آسود بيده 
یدعوه البراير » پالافطس . قطم رز درغ وطمثه ف 
بم مدار سرجه 6 فکان آذفنش یقول يعد ذلك : التحق بى 
ود فضریتی فى الفخذ بمنجل آراق دمی » فتخيل له 
ي آنه منجل لکونه ر آه معوجا » قفر آمامه وسيوق ١‏ أسامين 
اتی آلجاوه الى ربوة عالية اعتصم بها لتعذر مرتقاها ؛ 

: الكل » نقالٌ اهم آمین السلمین يوسف ين تاشغین‎ ١ 
آرهق لابد أن يعض » وقد سلم الله الم معا‎ 
ولم يقتل متهم الا القلیل » فان هجمنا على هؤلاء : آبلوا‎ 


8 ای الرء عن الاسباب التی یات السلمین عن استنلال 
صر هم الکبیر هذا ٤‏ نجد الحمیری پروی فى روضه ‏ مادة زلاقة _ 
با ينيد وهو : « ولا انحاز الطاغية بشرذمته لكعل اس اد 
: شس على اتباع الطاغية » وتطع دابره » غأبی این تاشتین واعتذر 
ين تال : ان اتیمناه اليوم لقی فى طریقه اصحاینا المنهزمين راجعین 
متصرفين غيهلكهم » بل نصبر بتية یومنا حتی برجم الینا اصحابنا ؛ 
عدا ينا » ثم ترجع اليه ند داءه » وابن عباد يرغب فى 
ستعجال اهلاكه » ویتول ان نر اماتا لتیه اسحاینا النهزینون ؛ 
1 يعجزون عنه م ويوسف مصر على الامتناع من ذلك » ولا جاء 
9 صلل این Es‏ وی دم وا 
/ تون اف الطریق و احدا بعد واحد من اثر جراحهم » نلم یدخل ے 


الليل » فروا وآصبحوا یوم السبت فلم پوجد لهم آثر » ثم تنسی 
أمير المسلمين عنانه » فتزل الناس بنزوله » وقد آبان الله بصارمه 
تلك الشوكة » واستاصل أولئك الجموع الشركة , ولم يفلت منهم 
أكثر من أصحاب غرسيه + الذى اعتزل عن القتال » وهم نحو 
أربعمائة آفلتوا مع الطاغية . 

وکانت هذه الغزوة العروفة بوقعة الزلاقة ؛ الغزوة التسی 
آظهر الله فيها دين الاسلام » ونصر حزبه » ونفس عنه کربه ؛ 
ولم يكن فى الاندلس غزوة أعظم منها » قتل فيها من النصاری نحو 
ثلاثماكة آلف . 

قال الفقبه آبو بحبی بن الیسم (24): ذكر لى جماعة ممن 
حضرها أنه وجد فیها آقوام من الروم عليهم دروع محصنه , 
قطعت السپوف أوساطها مع الجثث ! . 


وأخبر الفقيه آبو مروان العذری » وکان ممن شهد تلك 


ي طليطلة الا فى دون المائة ١ ٠‏ 
وتكلم الناس فى اختلاف ابن عباد واين تاشفين » فقالت شيع 
ابن عباد : لم یخق على يوسق أن ابن عباد اماب وجه الرای فى 
معاجلته » لكن خاف أن يهلك العدو الذى من اجله استدعاه » فيقع 
استغناء عنه » وقالت شيع يوسف : انما اراد ابن عباد قطع حبال 
يوسف من العود الى جزيرة الاندلس » وقال آخرون : كلا الرجلين 
+ اسر حسوا فى ارتفاء ‏ ای اظهر امرا اراد فى قرارة نش 
غيره ‏ وان كان ابن عباد احری بالصواب » ٠‏ 

4 س منسوب الى جده اليسع بن عيسى بن زم الغافقى » صاحب 
كتاب « العرب - أو المغرب ‏ فى محاسن المغرب » الفه لصلاح 
الدين يوسف بن ايوب » وهو صاحب الخطبة بقطع الدعوة الفاطمية 
فی مصر ایام تور الدين بن زنكى » نقل عن كتابه العرب المترى ف 
نفح الطيب » مواد كثيرة » وهو أيضا من مصادر كتاب نظم الجمان 
لابن القطان » انظره فى معجم اصحاب الصدفى ؛ ط . مدريد 1885 ' 
022 


62 سم 


الوقعة » وممن له ملابسه بتلك الأمور » قال : وانتدب السلمون 
فى موضع المعركة الى قطع رووس النصاری » فجمع منهم آعداد » 
وكدس منها أكداس كالموامع النيقة » ونظروا أطول قناة كانت 
فى المحلة » فنصب ورست الرؤوس من حواليها , فعطتها » ويذكر 
أن عدد الرؤوس التى جمعت بين يدى ابن عباد يلغت الى 
أربعة وعشرين آلف رأس (25) . 

ولا فرغ الناس من هذا الفتح , تناول ابن عباد اضبارة 
كاغد » على عرض الاصیم > وكتب فيها سطرين الى اينه 
الرشيد : « الى ابنى الرشيد ؛ وفقه الله » اعلم أنه التقت جموع 
المسلمين بالطاغية آقفنش اللعين » ففتح الله للمسلمين » وهدم 
. على آیدیهم المشركين , والحمد لله رب العامين » فأعلم بذلك 
من قبلك من اخوانتا السلمین » والسلام (26) » - 

وکان ذلك عند الزوال من الجمعة » وعلق الاضبارة فى جناح 
حمام » كان احتمله معه لهذا الحال » فکان الناس باشبيلية 
آقنط ما كان فى ذلك اليوم » فوصل الحمام من يومه » وقرثت 
على الناس بمسجد اثبيلية » فعم السرور » وکثر الدعاء » ثم 
بعد ذلك وردت الکتب تشرح مجمل هذا الفتح الجلیل » وکتب 
العتمد بن عباد » والمتوكل ابن الاقطس ؛ والمظفر عند الله بن 
بلقين » وكل من شاهد الحرب من اموك » كتبهم الى الآفاق > 
مبشرین بما شفی اللاي المدور » وآذهسب فیظ القلسوب » 


5ه لیس هذا بالجغرانی الاندلسی العروف » الذی طبعت تصوص من 
6 کتابه فى مدرید عام 1965 ٠‏ 
2 س انظر الاحاطة : 114/2 . 


ص 03 سس 


ومعامين بما ثفاء الذه عليهم من آتغالیم . 

وكان مد كتب به نعتمد أبن عباد الى حفدة اشبيلية ؛ 
ومائر أعماله من انتاء اكاتب آبی " محمد عبد لله ين عبد 
تیر (27) اتميرى » وسن فصوله ما نم : 

لا کان یوم الجمعة الثانى عشر لرجب سنه تسع وسبعين 
أربممائة » سنى لته آمرا يسر (28) أسبابه » وغتح لنا الى 
نغرج والفتوح بابه » وعلف علينا التايل توب + لعافر للذنب : 
و نا مع أنطاغية الباغية » الذى أجاب الموت دععيه » وأخزء 


2 


أنتونيق مساعه » بعد غدر أنداد : وجری مه مداد . وكان تو أعدنا 


معه أناتقى فى سواه » فأتی والتقض يجرر ذیل محراه ء و دالثفت 
بشید عليه بم آرداه؛ والغدر يعلمتا أنه طعمة من نوه » فاستبشرنا 
أنه ابتدأ بالغدر التى يرديه ۽ وتعجل سلوك طرين لاتبدیسه > 
وتحتقنا أنها عقدمة فتح سبقت ؛ ونواسم سعد عقت » والنصر 
لا تخنی دلاگه ؛ واليمن لا تستره غلا > فتدارث اخواننا 
المسلمون بالتصاف » وتعافحوا بالاعتراف والانساف : وجرت 
السائط ذیون الزرد وشکرت E‏ 
احلولك ليل لحرب واغحتی »> وغار ماء ثيجها فذعش , طلم 
مجر ر السعادة فأنجح » ونادی من کتب اسلامه : سبح ء أصبح »> 
وعن قريب طعت نمسا تشرق'» وتهلك الكافريز وتحرق ء ليس 
دونها حجاب يستر شععها » ويحجب اعيا » وا تسامتت 


7 ترجم > صاصب التدئد : 206 س من ط - پاریس - ومته اضيف 
ما بين لحای تن . 


امن أعجب احلام ناكم » ولا صعد الوذنون آکواما بنتيا 
آزوی الايد من هاماتیم , وحصدنها بواتر قطعتها بلاماتیم (29) . 
أعلتوا بكلمة الاخلاص فوق آذان وعت ء ما كانت عنه صمت . 
وأدمغة آنزلعا الندم على ما :.. » به همت » وقرت العیون : 
واتشرحت الصدور » « وآشرقت الارض (30) » كلها بهذا النور : 
وهذا وفقكم الله فتح الفتوح » آنذر بين يدى نجواه (31) ء بنصر . 

وقد كان فى آول اللقاء جولة على السلمین » قضی الله 
بالشهادة فیها ء لمن اهتم بأمانیها » ثم آنزل سکینته > فخطبت 
تصال المسلمين ء رقاب الکافرین » فانکحتها أبكارا , صانتیاء خجال: 
الغاتر > وحجیتها ستور الطوارق عن عیون البواتر : ولا مهر 
الا ما نووه من کرم نفوس ؛ جادت متطوعة » ومشت الى الخیرات 
مسرعة فتفلهم الله آنفالهم » ووعدهم بالنصر »> فآوفى لیم . 

فتلقوا رحمکم الله هذه النعم بالشکر , كما تلقینا » وقولوا 
الحمد لله رب العالمين على نعم أصبحنا فيها » وأمسينا » والله 
يصلها بالتأييد » ويتبعها بالتوفيق والتسديد » والسلام . 

ولا قضى الله بهذا الفتح الجليل » والصنم الجميل » آقام 
السلمون فى جمم آسلابیم » وضم عددهم مدة أيام. . فامتلأت 
أيديهم بالغنائم الوافرة » والسبی الكثير ؛ واکتسبت الناس فییا 


2 1 ین 2 5 » خلالنا ترت 
ألن رس » وأحدق الرئيس بالمرؤوس » ظللنا درتب الحناجم ۱ 
و 


9 س ای بدروعهم . 
0 - انظر سورة الزمر : 69 . 
31 انظر سورة الجادلة : 12 س 13 . 


بسن 9 یبد 


من الات الخروت + والامؤال ونيو الى 4 ای 
الذهب والفضة ما أغناهم . 

وكان یوما لم يسمع بمثله من یوم الیرموك a‏ 
فياله من فتح ما كان أعظمه » ویوم كبير ما كان أكرمه ؛ فيوم 
الزلاقة ثبت قدم الدين بعد زلاقها » وعادت ظلمة الحق السی 
اشراقها » نفست مخنق الجزيرة بعض التنفس » واعتز بها 
رؤساء الاندلس ۽ فجزی الله أمير المسلمين » وتاصر الدين » 
أبا يعقوب يوسف ابن تاشفين » أفضل الجزاء » بما بل من 
آرماق » ونفس من خناق » وصل لنصر هذه الجزيرة من حبل » 
. وتجشم الى تلبية دعائها » واستبقاء ذمائها (32) » من حزن 
وسهل » حتى هزم على يده آعداء الله ااشرکون , وظهر آمسر 
الله وهم كارهون ۰ 

قال محمد بن الخلف : ولا فرغ من وقعة الزلاقة > 
وانصرف آهل الاندلس الى بلادهم » ورد عليه خطب أوجعه » 
ونباً أفجعه » بموت ابئه أبى بكر سير » فتعجل ایابه من العدوة » 
وصدره » وقد قضى فى عدو الملة وطره . 

مذا هو تلخیس الخبر عن جوازه الاول الی الائدلس .+ 

الجواز التانسی 
کان جوازه الثانى سنة احدى وثمانين وأربعمائة . سبيه : 
حدث الوزير آبویکر بن عقاب قال : لا كان بعد وقعة الزلاقة ” 


2 الذماء : بقية الروح . 


هن وفدت على أمير السلمین یوسف ابن تاشفين بحصره 
راكش جملة من وجوه الاندلس من أهل : بلنسية (33) > 
رة رهق » ولورقة (35) » وبسطة ,36 » فشكوا اليه ما حل 
اهل بلنسية من شان الکتبیطور > وكان من ملوك الروم » قد 
لازم حصارها سبع سنين (37) » حتی دخلها » وشكوا له ما حل 
يأهل مرسبة , وأعمال لورقه وبسطة من شأن لييط ؛ وهو حصن 
حصين على رس جبل شاهق » بينه وبين لورقة نصف يوم » يملكه 
العدو » وكانت سراياه تغير شرقا وغربا » اذ كان فى موسطة بلاد 
المسلمين » فلم بزل وجوه الاندلس > من تلك البلاد » يترددون 

اليه بالشكوى » حتى وعد بالجواز اليهم , اذا تمكن الفصل (38) ٠‏ 


5 


ثم ان ابن عباد تحرك من أشبيلية فى خاصته » وجاز البحر 


3 - واءوواة/ا » مدينة كانت من قواعد شرقى الاندلس : هى الآن على 
البحر الابيضن التوسط > بينها وبين مدريد 356 كم : صلتها وثيقة 
بالجزائر الشرقية ‏ ابیلیار - انظر الروض العطار . الحضلل 
السندسية : 109/1 ۰ مجلة البينة ‏ السنة الاولی 1962 > العدد 
الثالث : 24 ٠‏ 

Murcia 4‏ » مدينة على نهر شقورة ؛ كانت قاعدة كورة تدمير » بناها 
الامير عبد الرحين الثائى الاموى » وكانت ذات شأن كبير >٤‏ حقتى 
عاد امنيا من امم تم ##انظر او جر ات الخال 
السندسية : 114/1 ۰ مجلة البينة ‏ العدد الثالث : 31 - 


6 سل Baza‏ » تقع شمال شرق غرناطة » وتبعد عنها بنحو 125 كم وعن 
مدينة وادى آش بنحو 48 كم شرقا . معيار الاختيار لاسان 
الدين ابن الخطيب ‏ ط . الرباط 1977 : 60 ۰ الروشى المعطار . 
الحلل السندسية : 126/1 - 127 . مجلة البينة : 24 . 

7 فى ك : حاصر بلنسية سبع سنين . وفى د : حاصرها سيع ستين . 

8 داى اذا تمكن الفصال بيئنا » وابرم العتد على اتفاق كامل . 


س 67اب 


الى یوسف ين تاشفین ؛ فتلقاه بالعمورة (و3) على حلق وادی 
سبو » وقابله بالسلام والترحیب » بوجه طلق » وصدر رحب ؛ 
واكرام جم » وقال له : ما السبب الذی دعاك الى الجواز الينا , 
وهلا کتبت بحاجتك » فقال له : جثتك احتسابا وجهادا » وانتصارا 
للدین » وقد آجری الله الخیر علی پديك » وحظك مما جثت بسه 
الحظ الاوفر ء وقد اشتد ضرر الثصاری ااستولین عی حصسن 
لبیط » وعظم آذاه بالسلمین > لتوسطه ف بلادهم ۽ ولا جهاد 
أعظم منه آجرا » ولا أثقل فى الميزان وزنا » فتلقی أمير المسلمين 
مقصدة بالقبول » ووعده بالحركة والحواز » فاستحشه ) 
واستوثق مته » وصدر الى حضرة اشبيلية , وتقدم الى كل 
أطيقة من أهل مملكته بالاستعداد » وأكثر أعمال السهام والمطارد ؛ 
وعمل العرادات » وغير ذلك من الالات . 
ولما رتب أشغاله » ومهد أحواله » وكمل من ذلك مراده ؛ 
اتصل به قدوم أمير المسلمين » وجوازه البحر » واستقسراره 
بالجزيرة الخضراء > فتلقاه ابن عباد على عادته بما يقدر عليه 
من الكرامات والبرة » وأنفذ أمير المسلمين كتبه الوك الاندلس 
يستدعيهم للجهاد معه » والوعد حصن لييط » فاجتاز على مالقه : 
واستنفر صاحبها الستنصر بالله تمیم بن يلقين بن بادیس » وتلاحق 
9 - فى ط . علوثى : بالداخلة » وق ك : بالدخلة » وفى د : بالرحلة ؛ 
وق ه : بالحلة » وکله تصحیف صوابه ما اثبتناه عن ابن ابی زب 
ی روش القرطاس ‏ ط . الرباط 1973 : 152 حيث جاء ' 
« فلقيه بالعسورة من حللق وادی سبو » ونقل الناصرى ف 
الاستقصا : 51/2 عبارة القرطاس © واضاف عليها : وهذه 


المعيورة هى السياة اليوم « المهدية » ؛ من الاهداء ولیسس 
من البداية او المهدوية . 


ا 68 س 


یه [خوه الظفر عبد الله بن بلقین صاحب غرناطة » والعتصم بن 
ممادح من من الرية » وتوافی روساء الاندلس من شقورة (40) » 
ونشطة » وجیان (41) » ومن كل مکان » وجاءهم من مرسية 
رن راون والددادون واضطریت الحلة محدقة )42 
بحصن لبيط ؛ وکان ن بداخله من الروم آلف فارس » واثنا عشر 
آلف راجل » واتصات الحروب » وكثر الوارد » وتمادی القتال 
على الحصن ليلا ونهارا مدة شهر (43) ؛ وكل أمير من أمراء 
الاندلس » يقاتل فى يوم » بخیله ورجله » مداوله بینهم . 
واجتمع العتمد ابن عباد , ویوسف بن تاشفين » وظهر 
لهما من حصانته ومنعته » واستعصامه ما آیسهم عنه ؛ وأنه 
لو كان دون سور لكان شفا جرفه عاصما لمن فيه » وأنه لا يتأتى 
لهم آخذه الا بالطاولة » وقطع مادة التوت عنیم ‏ وکان من 
جملة من وصل من رؤساء الاندلس ابن رشیق » صاحب مرسیه » 
الخا؟ گر بها على آلعتمد ابن عباد » فشكا ابن عباد بابن رشیق لأمير 
المسلمين , وذكر انتزاءه عليه » وأنه دفع جبایتها مصانعه 


للطاغية أذفنش > فحضر ابن رشيق > واستفتى بوسف بن ناث فين 


0 س uraوم S‏ مدينة من اعمال جيان ؛ وهی حصن عامر فى راس 
جبل يخرج من أسفله نهران ؛ احدهما نهر قرطية 4 السیی 
بالنهر الكبير » والتانی هو النیر الابيض الذى يمر بمرسية . 
الروض المعطار . الحلل السندسية : 116/1 

Jaen 1‏ مدينة فى سقح جبل عال ٠‏ بينها وبين غرناطة 97 كم » 
وكانت قاعدة كورة البشارات التى كانت تشتمل على ما یقرب 
مون توا له قر ت ۲ الروض الاک . الحلل السندسية : 127/1 
8 مجلة البينة : 26 

2 س فى د : محا ۹ 

دك 


0 


— 69 


بن تاشفين بالقبض عليه ؛ واسلامه فى ید ابن عباد » ونهاه عن 
قتله » فثقفه ابن عباد ؛ فرب للحين أصحاب ابن رشيق وقرابته ) 
وجميع محلته الى مرسية » وانتزوا بها » ومنعوا الميرة عن الحلة 
فاختلت أمورها » ووعع الغلاء بها » وارتفع السعر فيها » فضاقت ‏ 
بالناس الاحوال . 

وف أثناء ذلك استصرخ آهل الحصن سلطانهم » فأخذ 
ألى برشانه (44) وهی موضم الاء والثمر » وظهر له آن الاذفنش 
اذا وصل » فغایته تخلیص قومه : واخلاء الحصن » ويز 
ضرره » ورآی أن الصواب اخلاء الطریق له 

ولا وصله اللعين وجد قوما جیاعا , لا يقدرون على اما 


الحصن » فأحرقه » وأخرج من کان فيه من قومه » وجرد بو 


الجمیع بحرکته وعادوا الى بلادهم » وهذا هو تلخیص خبر جو 
الثانى الى الاندلس . ۱ 


4 فى ط . علوشی : ترياسة » وکذا فى ك ؛ وفى د : ترساية © وا 
ه : ترسالة ٠‏ ويبدو أن هذا كله تصحیف صوابه ما اثبتنا 8 
رم كانت من المدن المزدهرة ایام العرب » واقعة عل ها 
نير المنصورة وبينيا وبين بسطة 48 كم . معيار الاختيار : 39| 
الروض المطار . الحلل السندسية : 75/1 ۰ مجلة البينة 0 


تب 70 تا 


الجواز الثالسث 


كأ ن جوازه الثالث فى سنة ثلاث وثمانین وآربعما بعمائكة ‏ سییه : 

أنه لا كان على حصن لبيط نقل اليه كلام عن ملوك ك الاندلس > 
أحفظه وأوغر صدره عليهم ؛ وهو الذى آزعحه الى العدوة . 

ولا تبين لهم تغيره عليهم » واعراضه عنهم » نظر كل واحد 

, لنفسه بغاية عزمه » فأول من جهر بذلك وتظاهر به » وجد 
قیه المظفر عبد الله بن بلقين بن باديس ؛ واتصلت أنياؤه بيوسف 
' بن تاشفين » فاشتد غضيه ؛ وزاد حرجه عليه . 

ولا احتل بالجزيرة الخضراء , واناه العتمد ابن عباد » 
فتلقاه بعادته من التعظیم » واحتفل فى التضییف والتكريْم 
وتوالت عليه الاخبار من الامير عبد الله بن بلقین بما يغيظه 
ويحقده » فاستنزل من مالقة أخاه المستنصر تميم بن بلقين ء 
وتوجه الى غرناطة » فلقيه الظفر عبد الله بن بلقين خارج 
الحضرة » فسلم عليه » وترجل اليه » وذخل معه البلد » وسلم اليه 
الأمر , وأقام ینظر فى توطيد البلد » وتمهيد الامور » ثم احتمله 
هو وأخاه الستنصر تميما الى العدوة » وأسكنهما بأغمات » وقد 
استوفی الكلام فى هذا الامير عبد الله بن بلقین فى الکتاب الذی 
آلفه فى دولة قومه (45) . 

وكان المعتمد ابن عباد » والتوکل ابن الافطس » قد قدما 
5 نشر هذا الكتاب ليفى بروفتسال فى القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 


باسم مذكرات الامير عبد الله . سنة 1955 م 


71 بت 


ملك غرناطة ومالقة »فلم يقبل علییماء 
وأعرض عنهما » وانصرنا عنه الى بلادهما » وأدرك ابن عباد 
الندم على استدعاء بوسف بن تاشفین الى الاندلس » وقال لحلیفه 
المتوكل أبن الاقطس : وائله الايد له أن بسفینا من الکآس النسی 
سقی بها عبد الله بن يلقين . 

ولما عاد اين عباد الی اشساية ؛ أخذ فى بناء الاسوار » 
وعمل القنطرة » فقال له ابنه بو الحسن عبيد الله الرشيد : ألم 
أقل لك با آبت : بخرجنا هذ' الصحراوى من بلادنا » ان أنت 
آوردته علینا ؟ ! قال : یابنی لا ینجی حذر من قسدر . 

ولا كان فى سنة آربم وثمانير. ١أ‏ بعمائة تحرك یوسف بن 
تاشفین الى سبتة + لجواز عساکره اللمتونية الى الاندلس لنازله 
ملوك الط و اگف , وحصارهم ق بلادهم » وف آثناء مقامه بها » آمر 
پبناء السجد الجامع بسيتة ؛ و الزيادة فيه » فزاد فيه حتى "شرف 
على البحر » وبتی البلاط الاعظم منه » وأمر ببناء سور الیناء 
السفلی » وشرع فى تجویزهم » فقدم ابن عمه الامیر سير بن 
ايك عن کر ا اب هاهباش ناه برو اوعد 
اليه آنه اذا فرغ من شأنه یتقدم لبلاد التوکل ابن الاغطس > 
لشبونه وثنترين وغير ذلك مما كان بيده . 

وقدم أبا عبد الله بن الحاج على عسکر ثان » وأمره بمنازلة 
الفتح » الملقب بالمأمون + ولد المعتمد ابن عباد بقرطبة . 

وقد انا ریا من ایور طن لسك ناك وارد 
بمحاصرة المعتصم محمد بن معن بن حمادح بالريه . 


بت 72 س 


وقدم جؤذر (46) الحشمی ر47 على عسکر رابع » وآمره 
بمنازلة يزيد الراضی » ولد العتمد ابن عباد برندة (48) ٠‏ 


فجور العساکر » وانصرف کل فریق الى حيث آمر هم 
وأقام هو بسبتة مترقبا لأنبائهم . ومتشوفا لما يحدث 
عنهم » فكان منهم بالاندلس ما هو مشيور » من الاستيلاء على 
بلادهم » والغلبة على ممالكهم » ليس هذا موضع التقصی 
لأخباره » لما قصد من ايجاز القول واختصاره » ولم ييق 
بالأندلاس ولاية » الا ولاية بنی هود م لان الستعين بالله آبا جعفر 
أحمد بن المؤتمن بالله آبی الحجاج یوسف بن القتدر بالله أبسى 
جعفر بن الستعین بالله سلیمان بن محمد بن هود الجذأمى + 
أقام ببلاده بشرق الاندلس » وكان يومئذ بيده عمالة الثفر 
الاعلى » وهی سرقسطة (48) » وتطيلة ر49, » وقلعة أيوب ر50 > 


6 - ق د ب ك : جدور . 

7 - فى ك : الیاشمی . 

8 س ووموم ‏ مدينة واقعة الى الغرب من مالقة حيث تبعد عنها 
بنحو 96 كم » وهی تيعد عن جبل طارق 105 كم » وهی فى شماله > 
فقد كانت من اقدم بلدان الاندلس ؛ واشير مدن مملكة غرئاطة . 
معيار الاختيار : 67 . الحل السندسية : 219/1 . العينة : 27 . 

8 س 52096588 7 هی الآن من اشهر مدن اسبانية . انظرها فى الروض 
المعطار . الحلل السندسية : 78/1 س 79 © 106 . 

9 س واوونم س مدينة واقعة على وادى ابرة ؛ تبعد عن سرقسطة 
بنحو 82 0 . الروض المعطار . الحلل السندسية : 79/1 . 

البينة : 

e‏ الشمال الشرتی من مدريد » وتبعد عن 

سرقسطة بنحو 87 كم . الروض المعطار . الحلل السندسية : 

11 - 105 . البينة : 33 . 


0 


کد 


ودروقة (51) > ووشقة 52) » وبريشتر (53) » 
ولاردة (54) » وأفراغة ,55 ؛ وبلقى ؟ » ومدينة سالم ,56) » 
ووادی الحجارة (57) » وما والى ذلك كله » فحصن بلاده » 
وملك زمام رعيته , فخيف آمره ؛ ولم تدخل عليه بسبب ( ذلك ) 
داخلة » وكان مع ذلك بهادی آمیر السلمین » ویکاتبه » وقال له 
فى مكاتيته : 

نحن بينكم وبين العدو سد لا يصل اليكم منه ضرر » ومنا 
عين تطرف » وقد قنعنا بمسالمتکم » فاقنعوا منا بها » الى مأ نعينكم 
به من نفيس الذخاگر » ووجه اليه ابنه عماد الدولة آبا مروان 
عبد الملك . 


1 — 0۵706۵ - احدی مدن شمال الاتدلس » تبعد عن قلعة أيوب 
بتحو 35 كم ۰ الروض العطار . الحلل السندسية : 27 ۰ البينة ٠‏ 
۰27 

Huesca — 52‏ — كانت مدينة حصينة » بينها وبين سرقسطة خمسون 
ميلا » وتقع الى الشرق منها . الروض العطار . الحلل السندسية : 
1 ۰ 207 ۰ 

3 _ 80000500 _ عدها الحمیری فى روضه من أمهات مدن الثغر الاعلی ٠‏ 

4 مس وهنرها » من مدن كتلونية الهمة » تقع الى الشرق من مدينة 
وشقة » تبعد عن سرقسطة بنحو 160 کم » وعن برشلونة بنجسد 
4 كم . الروض العطار . الحال السندسية : 106/1 ا 107 . 
البيتة : 29 ۰ 

5 - وونوح ۴۳‏ - تقع الى الغرب من لاردة » بینهما ثمانية عشر ميلا . 

2 الحلل السندسية ۰ 1 س 106 ۱ 

56 نزو Medina‏ - هی الیوم مدينة صغيرة بینها وبين مدرید 152 کم ف 
الشمال الشرقى 10 الروض العطار - مادة وادی الحجارة ‏ الحلا 
الستسية : 104/1 - 105 . البينة : 31 . ۱ 

Henares — 7‏ :8 شهر ولا باسم مدينة الفرج Guadalajara‏ القائمة 
عليه 6 نسبة الى احد رؤساء البرابرة واسمه فرج الصمودی ' 
لكن غلب عليها من يعد اسم وادى الحجارة » وهو الاسم الدذى 
بقی لها الى الآن » بينها وبين مدريد 7 كم . الروض الممعطسار ' 
الال السندسية : 103/1 ۰ البينة : 31 ٠‏ 


بت 74 س 


عاجابه بوسف بن تاشنفین الی ما آزاده » وکان معا جاوبه 


من آمير المسلمين » وناصر الدین بوسف بن تاشفين » الى 
المستعين بالله أحمد بن هود » آدام الله تأییده » من حضرة 
مراكش » حيث تتلى آيات شرفك » ومآثر سلفك » ونحن نحمد 
الله يجميع الحامد » ونستهديه أحسن الوارد » ونسأله آتسیم 
الفوائد » وأنجح التاصد » ونصلی على سيدنا ومولانا محمد 
صلى الله عليه وسلم صفوة أوليائه ؛ وخاتم أنبيائه » وأما الذى 
عندنا ‏ أيدك الله - لجانيك الكريم ؛ وبحرك الطامى »> ومجدك 
الصمبم 4 ومحلك العلوم فود صريح , وعقد - ف ذات اله 
تعالى - صحیح » ووردنا نشأة السيادة والنبل والنباهة والفضل > 
آبو مروان عبد الك » ابتك ولادة وتنسیا > وابننا ودادا وتقزيا » 
زاد الله به عينك قرة » ونفسك مسرة ؛ ومعه خاصتك الوزیران : 
آبو الاصبغ , وآبو عامر » آکرمیما الله بتقواه » وکلا وفیناء حق 
تصابه » و آشناه بره من بابه , وأديا الينا کتابك الجلیل الخطير 
ابول البرووة معا نی وه ا وا متا 
تفصیل جملته الى تخلیصهما , فألقینا الییما مراجعة فى ذلك 
ما لقنوه » وسفرنا لهما عن وجه قصدنا فيه حتی استبانوه » 
وجملته الوفاق » وجماعه الانتظام فى سك ما برضی الله تعالی 
والاتساق » ان شاء الله تعالی » والسلام . 


فأقام ابن هود رضی البال » بیدد النصاری بالمسلمين 4 


وتعدد المسلمين بالروم ء لكونه حائلا بينهم وبين بلاد الافرنج ؛ 


2 79 جد 


والاردمانيين (58) » وقد كان الاغرنج قبل ذلك باعوام قريبة 
العهد خرجوا من الارض الكبيرة (59) الى الاندلس . ف جموع 
كثيرة لیس لها حد » ولا بحصی لیا عد ء فانتشرو على ثعور 
سرقسطة » وآثختوا وقتلوا وسبو! » وتعلیوا على مدینه بربشتر 
عنوة » وقتلوا فیها نحو آربعين آلفأ ما بين فارس وراج » وسبوا 
النساء والاولاد » فاسترجعها من أيديهم القتدر بائله أبن هود » 
ودخل عليهم عنوة » ولم ينج من أهلها الايسير ؛ ويدكر أنه تألف 
عند المقتدر فى استفتاحها آلاف من الرماة بالقسى العتارة (60) . 
قال الیکری : دخل منها سرقسطة نحو خمس آلاف سبية ؛ 
ومن الخيل والدروع ما لا يحصى ء فشاع لابن هود بهذا الفتح 
الذی اتفق على يده صيت بعيد (61) ٠‏ 
وكان يتحق أمير. المسلمين يوسف بن تاثقين . ویهادیس» 
مما تحصل بيده من نفيس الذخائر واليواقيت (62) . و الجو اهر ؛ 
ورفيع الدنانير » تصير اليه ذلك من اقبال الدولة : أبى الحسن ؛ 
على بن الموفق بالله ؛ آبی الحسین على ين مجاعد العامرى » 
صاحب دانية » وأعمالها » ظفر بها لما تغلب على داتیه » وأخرجه 
عنها. 
8 اى الثورماتديين . 
9 س ای من فرنسة.. 
0 س نوع من الاقواس الكبيرة » التی شاع استخدابها ى القسرب 4 


وتميزت ببعد مداها » وکانت تستخدم فى وضمیه الجثو ؛ سل 
جنود اقویاء البنية . 


61 انظر تسم الاندلس واوربة من جغرافية البکری اط . بیروت ز 
2 .. 95 ولزید من التناصیل + انظر الرونی العطار -- بادة 


من 


بربشتر 
2 فى ك : والیاتوت . 


نت 76 مت 


واتصل اليها على بن مجاهد من الشام 2 ذلك آن الشام 
كانت بها مجاعه كبيرة , ومسغبة شديدة ؛ وكانت دانية وشرق 
الاندلس كثيرة الخصب (63) . فبعث ابن الموغق من دانية الى 
الشام » مركبا محشوا بالزرع (64) ۶ شعاد اليه مملوءا باقوتسا 
وجوهرا ودنائير » فلما تغلب القندر على عمالة ابن الوفق > 
تحصل بيده ما ذكر » واستولى عليه ؛ فتحصل عنده من ذلك ما لم 
يكن عند غيره من ملوك الاندلس . وهذا هو تلخيص الخضر ف 
الجواز الثالث الى الاندلس بحول الله وقوته . 


الجواز الرأابع 

كان جوازه الرابع اليها سنه ست وتسعين وأريعمائة ؛ برسم 
التجول فى الاندلس» و النظر فى مصالحهاء وكان معه ابناه الاميران 
آبو طاهر تمیم » وأبو الحسن على » التولی بعده » وکان آبو 
الحسن على آصغر سنا » فقال فيه آحد الشعراء الاندلسیین کلاما 
تبه فيه على مجده وشرفه 
وان كان فى الاسنان بحسب ثانيا 

على ف الا مح ا 


3 - فى ك : فكان یبعث الى الشام بسفن مشحونة بالزرع » فتعود اليه 
بكل ذخيرة » وتحف خطيرة » فتحصل له عنده من ذلك مالم . « 
ويبدو آن هذا حدث عندما كانت بلاد الشام : خامة تسمها الختويى:؛ 
تعيش تحت وطأة هجرة التركمان > واج الستدوي + ولق ون 
ذلك » انظر كتاب مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط . ثانية ‏ 
تالیف ف رس هی ر گار هن 65 2-220 

64 - ای بانوا ع الحبوي من ور اسان و راتفر 
السلا ٠‏ 


چم يم 


كذلكم الایدی سواء بنانه سا 
وتختسص فيهن الختاصر بالحصلا 
ولما جال فى بلادها » وتطوف على أقطارها ؛ شبهها بعقساب 
رأسه طليطلة » ومنقاره قلعة رياح » وصدره جيان » ومخالبه 
غرناطة » وجناحه الایمن بلاد الغرب » وجناحه الایسر بلاد 
الشرق . ١‏ 
قال كاتب هذا : ومن كيفية وضع هذه البلاد » وتمثلها ی : 
الصقر بيدو بيان هذا التشبيه الذى هو راجع الى سياسة أمرها » 

ومبنى على اختبار حالها . 

ولا كان فى سنة ست (65) وتسعين وأربعمائة ولی عهده ۱ 
لآبنه الامير آبی الحسن » وکتب عنه ولاية العهد لابنه المأكور ١‏ 
الوزير الفقیه آبو محمد بن عجد النفور (66) ب وكان رحمه الله ‏ 
بلاغة به يهتدى » وامام شرف قدمه العلم والندی » وعاصب : 
مجد هو الغاية والهدى » ونص العهد : ا 
الحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف » وجعل الامامة : 
سيب الائتلاف » وصلى الله على سبدنا محمد نبیه الكريم 
الذی آلف القلوب متنافرة » وأذل لتواضعه عزة ة الوك 'الجبايرة .. 
آما بعد فان أمير المسلمين»وناصر الدينءأيا يوب يريف را 


تاشفين » لما استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين » خاف أن 


65 ف الاصيل : خمس » وهو خطا صوابه ما اثبتناه من خلال سياق 
الح :وك ال تانق : 156 » ويلاحظ انه الم هنا بجمیم الاصول 
الخطية اضطراب شدید ؛ ووقع فیها سقط » وتقديم وتأخير فى سياق 
الروايات . 

6 س هو من رجال قلائد العقيان : انظر ص : 182 من ط ٠‏ باريس 


78 سم 


يسآله الله غدا عما استرعاه : كيف ترکه هملا لم يستنب فيه 
سواه » وقد آمر الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة » وجعلها 
من أوكد الاشياء الكريمة » كيف وف عظائم الامور »> ومصلحة 
الخواص والجمهور ٠‏ _ 
وان مير المسلمين يما لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله 
به من النظر فى هذه الامور الدينية الشريفة » قد ماز عوالى 
رماحه (67) » وأحد سلاحه ء فوجد اينه الامير الاجل آبا الحسن 
أكثرها ارتياحا الى المعالى واهتزازا » وأكرمها سجية > وأنفسها 
اعتزازا , فاستتابه فيما استرعى » ودعاه لا كان اليه دعى » 
بعد استشارة آهل الرأى على القرب والنأی » فرضوه لا رضيه > 
واصطفوه لا اصطفاه » ورآود آهلا أن يسترعى فيما استرعاه » 
فأحضره مشترطا عليه الشروط الجامعة » بينها وبين الشروط > 
فقبل ورضی » وأجاب حين دعى بعد استخارة الله الذى بيده 
الخيرة والاستعانة بحول الله ؛ الذى من آمن به شكره(68) ٠‏ 
وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصيحة مرامى قصية » 
يقول فى خاتمة شروطها » ووثيق ربوطها : « كتب شيادته على 
على الناقب والستتیب » من رضی امامتهما على البعيد والقريب > 
7 - استمار الكاتب الفكرة من خطبة الحجاج المشهورة ا الملاحظ 
أن جميع الاسول الخطية » قد صحفت هذه النترة بشکل کبیر » لکن 
احتفاظ بعض النسخ برسم للکلمات قريب مکن من التصحیح ۰ 
8 - اورد ابن الخطیب فى الاحاطة : 518/2 نصا آخر لولاية العهد » 
کتبه محمد بن سليمان ‏ العروف باين القصيرة ‏ بقرطبة وهو مرخ 


بذى الحجة سنة 496 ه > ويمكن القول ‏ نظرا للاختلاف فى 
البقعة والتاريخ » والكاتب : جاء هذا الثانى تأكيدا للاول . 


بت 79 لدم 


وعلم علما يقينيا بأوصاف هذا الترتيب » بحضرة مراكش عام 
خمس وتسعين وآربعمائة . 

وكان من الشروط فى تقديمه للعهد التى اشترطها عليه أبوه 
ترتيب سبعة عشر آلف فارس بالاندلس » موزعة على أقطار 
معلومة ؛ يكون منها باشبيلية سبعة آلاف فارس » وبقرطبة آلف 
فارس » ويغرناطة آلف فارس , وف الشرق أربعة آلاف قارس ؛ 
وباقى العدد على ثغور المسلمين للذب والرابطة فى الحصون 
المصاقية للعدو (69) . 

وف جوازه هذا أعمل السير على مدينة اليسانة (70) » وهی 
مدينة منيعة » سورها من أعظم الاسوار ؛ انفرد بسكناها اليهود ؛ 
وكان سبب اجتيازه عليها » أن رجلا من فقهاء قرطبة » وجد 
.مجلدا من تأليف ابن مسرة الجبلى القرطبى ؛ أخرج فيه حديثا 
رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم : أن اليهود آلزمت نفسها 
آنها أذا جاعت الخمسماكة E‏ الله صلى 
الله عليه وسلم »ولم یجتهم نبى منهم على ما زعموا ٠,‏ 00 
لازم لهم » 3 وجدوا فى التوراة قول الله تعالى لوسی عليه 
السلام : ان النبی الرسول الذى yT‏ 
الحق على يده » ونوره متصل باتصال الساعة » قزعمت الیهود 


9 س فى د : اللملاصقة . 

Lucina — 0‏ مدينة تبعد عن ترطبة اربعين ميلا » كان يسكن فى 
جوفها اليهود ؛ وق ربضها بعض المشلمين > »؛ وق حين لم يكن على 
الربض سور »© كانت الدينة متحصنة بسور قوى » ويطوف بها 
كل ناحية حفير عميق القعر » وكان يهودها اکثر ثروة من سا 
يهود الاندلس . الحلل السندسية : 74/1 » 131 - 132 ٠‏ 


0 


السيسز 
ي 


مت 80 مت 


آنه مثیم » وأنه ان لم يجىء الى رآس الخمسمائه عام ؛ والا فهو 
آفرنم هذا الفقيه القرطبى الامر الى أمير المسلمين ؛ 
منهم جملة مال بسبب ذلك . وآن قاضى الجماعة آبا عبد الله 
همد بن على بن حمد بن التغلبی آجری مسألتهم معه » على 
وجه تركهم » ففعل ۰ 
ومما ينخلر الى قريب من هذا المعنى ؛ ما حكى عن أحد عمال 
البحرین » أنه لما وليها » جمع اليهود فى سائر عمالته » فقال 
لهم : ما تقولون فى عيسى اين مریم ؛ فقالوا : قتلناه وصلبناه ؛ 
قال : فادیتم ديته ؟ قالوا : لا والله . فقال والله لا تخرجون 
حتى تودوا دیته » فأغر مهم عشرة آلاف دیتار ؛ وهذا الذى 
بلغنا من خبرهم » واقتضاء آمرهم : وصلی الله على سیدتا 
محمد وعلی آله وسلم تسلیما . 
والی هنا انتهی جوازه الرابع . 
وأشير الى شىء من سيرته » وآورد على جهه الاختصار 
نبذة من خبره » ثم آعود الى التعریف بذکر ولدد وولی عیده ‏ 
وما جری من الحوادث من بعده : ومساق طرف.من آحوال 
مراکش وآخبارها » فى مدة حصارها ؛ ان شاء الله . 


سير ة أمر السلمین بوسف بن تاشفین 


كان رجلا فاضلا > خيرا » زکیا » فطنا . حاذقا » لبییا : 


بت 81 ل 


زاهدا ؛ يأكل من عمل يده » عزیز النفس , ينيب الى ال 
والحصلاح »> كثير الخوف من الله عز وجل » وکان آکبر عوى ” 
الاعتتال الطويل » وکان يفخل الفقهاء ؛ ویعظم العلماء : ویصری ' 
الامور الییم » ويأخذ فيها برأيهم » ويقضى على نفسه بننياهم . 

آقامت بلاد الاندلس ف مدته سعيدة حميدة » ق رفاهية 
عيش » وعلی آحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة الى حن 
وفاته رحمه الله » وكان الجهاد انقطع بها منذ تسم وسبعين سنة؛ 
من مدة آل عامر الى حين دخوله اليها » قدم أشياخ المرابطين 
فیها » وكانوا آقواما ربتهم الصحراء , نيتهم صالحة لم تقسدما 
الحضارة » ولا مخالطة الاسافل . 

قال اين اليسع : وكان ترتبيهم فى الاندلس » آنهم لم يزيدوا 
فارسا على خمسة دنانیر للشهر شيئا » مع نفقته وعلف فرسه ) 
فمن ظبرت نجدته واعانته وشجاعته » أكرموه بولاية موضع 
ينتفع بفواكده » وتركوا الثغور المواجية لبلاد العدو فى حكم 
الاندلسيين , لكونهم أخير بأحوالها » وآدرى بلقاء العدو وشن 
الغارات » ولم يمكنوا من ولايتها أحدا سواهم » مم الاحسان 
اليهم ؛ وکانوا متى ما وصلتهم خيل من العدوة » بعتوا بها الى آهل 
التفسور ٠‏ ۱ 

فلما قربت وفاته » أوصى ابنه وولى العهد بعده آبا الحسن 
عليا بثلاث وصايا : الوصية الاولی : آلا يميج آهل جبل درن )1 


71 - ای لاملا الکبیر . 


82 لدم 


2 له من الصامدة وأهل القبله 722( ۾ الثانية : آن 
یادن بتي هود بالاندلس » وآن يتركيم حائلین بینه وبين روم » 
الثالثة ی قبل من محسن آهل قرطبة . ويتجاوز عن مسيثهم . 

1 وقد مات فى مستهل شیر محرم (73) ) سنة خمسماثة » ودقن 
بتمره بحضرة مراک بوحضر موته‌ابتاد : الامير آبو الطاهر تمیم, 
ویو الحسن على » مع من حضر من عترته الصنهاجبة » وآسرته 
اللمتونية » قبض وهو على آوله فى العدل والجد فى نصر الدین › 
واظهار الكلمة وعضد الاسلام » رحمة الله عليه . 


قال محمد بن الخلف ف البيان الوافح : ومما سلى النفوس 
كل التسلية » وأطفا نار الرزية »> ما كان من نظره الجميل » ورأيه 
الاصيل » من تولية الامر فى حياته لابنه الامير آبی الحسن » ذى 
العقى الرصين » والرأى الحسن ‏ عمس الله روحهما » ويرد 
ضريحهما . 


72 سب أن 1 

هل جنوب الغرب > 1 ا 8 

ون لاق ننه > ذلك ان E‏ 3 الجنوب ا ان 
فور ا ۳ ۱ 


بت 83 نس 


أمير. السلمین على بن يوسف 
كنيته : أبو الحسن . 


بنوه : تاشفين المولى بعده » وآبوبکر ويدعى بيكور > 
وكان ذا حدة ونجدة 4 سجنه أبوه مكبولا بالجزيرة الخضراء » 
الى أن مات والده »> وهو اين ست عشرة سنة » وأبو حفص عمر 
الكبير » وابراهيم الذی حج , واسحاق » وتميم الذى ثار على 
ابن أخيه ابراهيم » وقتل فى آوانه ؛ وداود » وعمر الصغير ؛ 
وهو أصغرهم سنا » آمه رومية » تسمى برياض الحسن ۰ 

ووزراؤه: ينتيان بن عمر » ثم بعد ذلك فى آخر مدته 
استوزر اسحاق بن ينتيان بن عمر بن ينتيان ٠‏ 

ولما بلغ سنة الثامنة عشرة » وكان يتوقد ذکاء! ونبلا وفهما ء 
فاعجب به ( أبوه ) اعجابا كثيرا ؛ وجعل له النظر فى المظالم 
والشكايات » فانتفع به الناس فى جميع أمورهم » وكافة ؤونهم ) 
وكان فى طبعه ومولده مثل كاهن » يأتى بعجائب الاخبار . 

ولما ولى على بن يوسف بعد أبيه اضطلع بالامور أحسن 
الاضطلاع » وقام أحمد قيام ؛ وكان يقصد مقاصد العز ى طرق 
المعالى » ويحب الاشر اف » ويقلد العلماء » ويؤثر الفضلاء » وكان 
كثير الصدقة » عظيم البر » جزيل الصلة » وآلبسه الله المهابة » 
وقذف له فى القلوب الحبة » فاجتمعت عليه الامة » واتفقت 
الکلمة » وبایمه آخوء الامیر آبو الطاهر تمیم » وکان آکبس-ر 
سنا منه » وهو آول من استعمل الروم بالغرب , وآرکبمعم 


— 84 


وقدمهم على جبایه العارم » وکان زکیا فقیها » مكرما لاهل العلم 
ركد الامور الفقهاء . 

وغزا بنفسه بلاد الروم » فخلا بسيبه كثير من أحواز 
مطلفيطلة ؛ وحاصر مدينة طلبيرة (75) وجاز الى الاندلس فى مدته 
ومدة أبيه » فانه جاز اليها ق خلافته (75) آربع مرات . 


الجسواز الاول 


كان جوازه الاول سنة خمسمائة » لما ولی الامر بعد آبیه , 
لیتفقد حال الاتدلس ؛ ولیسد خللها » فاحتل بالجزيرة الخضراء > 
ویادر اليه قضاة الاندلس وفقهاژها » وروس اوها ¢ وزعماوها > 
وآدباؤها » وشعراؤها فأجزل لهم العطاء 67( : وقضی لكل ذى 
أرب أربه . 


الجواز الثانسى 


ل ا برس الجهاد » ونصر اه ء 
واعزاز الكلمة » فقصد طليطلة » ونزل على بابها » وحاز المنية 
الشهورة ب بخارجها » وانتشرت جیوشه على تلك الاقطار » ودوج » 
نلاد المشركين » فلاذوا بالفر ار الى العاتل » واعتصموا بالحصون 
المنيعة » ونزل على طلبيرة » وافتتحها عنوة » ولم يعهد مثل 
Talavera de La Reina — 74‏ > هی على نهر تاجة فى جنوبی غرب مدريد > 

وكانت فى غاية الحصانة » وهی تبعد بنحو 85 كم عن طليطلة . الروضص 

العطار . الحلل السندسية : 104/1 . البينة : 28 . 


5 - کذا مجازا! © وکان الاحسن أن يقال : و لاینه . أو امارته . 
6 س ی ك ب د ؛ المطایا . 


85 تس 


الغزوة » قوة وظیورا , وعدة ووفورا . 


الجواز الثالسث 
فى سنة احدی عشر وخمسمائة » افتتح فیها مدينة 
قلمرية (77) » ودوخ بلاد الشرك بجبوش لا تحصى , وكان أثره 
بها عظيما + 


الجسواز الرابسع 

فى سنة خمس عشر وخمسمائة للحادث الواقع بقرطبة ؛ 
وذلك أن أهل قرطبه كان قدم علبما الامير أبو بحبی بن رواد ؛ 
فحدث بينه وبين أهلها ما أوجب قيامهم عليه » وحدث بين 
أهلها وبين من كان قيها من المرابطين فتنة كبيرة » ونهبوأ دورهم 
وقصورهم , فبلغ ذلك على بن يوسف بن تاشفينٍ » فجند الجنود ؛ 
وحشد صنهاجة » وزناتة » والمصامدة » وأخلاط البربر » وجاز 
الى الاندلس فى عسکر حفيل لم يجتمع مثله للمرابطين قيله ؛ 
فاحل تخاس ق ا ابر ديم اروا موامع سيق 
حاراتهم » واستعدوا لقتالع , واستفتوا.علماءهم فأفتوهم : أنه 
مت ور عليه الحى نوبي له اب تیدا کر ی بين ار این 
وأهل قرطبة » وأنه لم يكن بداءة منهم » وانما كان ذبا عن الحرم ؛ 
والدماء » والاموال » والبادی» أظلم » فان تمادى على اتباع 


7 س 60۳9 - مدينة فى البرتفال » هى الآن قاعدة اح دى 
المقاطعات » وکتت قبلا عاصمة البرتفال ثم تم التحول عنها الى 
لشبونة > وهی نی ثمالها وتعبد عنها 224 كم . الروض المعطار . 
الحلل السندسية : 91/1 92 . البينة : 33 . 


اعت 86 يد 


مي والميل مع آغراض الفسدین » وجب العتال على الحرم ) 

ولما طال مامه عليها > تردد اليه وجوه ترطبة وأعياتيا » 
وذكروه بوصية آبيه أمير السلمین : » أن يقي من محسن آهل 
قرطبة » ويتجاوز عن مسيئهم » » فوقع الاتقق على أن يؤدوا 
له مالا عوضا عما تهب للمرابطین » فرضى ورخوا . 

وبیتما هو فى ذلك اذ بلغه ظهور المهدى بانسوس الاقصى » 
قعاة الى العدوة حسيما يأتى ذکره 5 

< وف سنة اثنى عشرة وخمسمائة وصله كتاب من الخليفة 

العیاسی ببعداد ونصه . 
الى معز الدولة العياسية 4 وزعيم جیوشها المغربية » على بن 
يوسف بن تاشفين آحسن الله توفيقه » آما بعد : 

فالحمد لله مقدم على كل مقال » وتال كل فعال » وهو ذو 
المن والافضال » الكبير المتعال » وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد المؤيد بالتنزيل » الذى کشف عن الامه الغمة » واستنقذ 
من الضلالة الامة » وحمى به من المحارم ما كان مباحا » واقتدح 
به من القلوب زنادا أورى بعدما كان شحاحا : وألبس الدين بعد 
ما كان بالعراء من البسيطة چناحا » وعلى أزواجه وذريته ما أعقب 
مساء صياحا » وخص العباس بن عبد الطلب عم النبوة : ووارث 
الخلافة » وشقیق الابوة ؛ الميمون , الظاهر : الطاهر الاواكل 


8 س فى د ياك : واادنع 


والاواخر بالصلاة الستهلة العهاد » المتصلة الامداد » ومواهب 
الله على آمیر ااه حبائت » ومناکحه لكيه کوامل نفاگس ؛ 
وجناب الاسلام مریع » وباع الحق وسیم ؛ وریاض العدل أريضة, 
وعیون الحق عریضه ؛ ونظره للرعایا على ما یقتضیه قصدها 
ومرادها ؛ ویفل عنیم شبا الايام اذا رهف حدها » والتصر 
لرايته )79( الف والظفر لجیوشه حلف > وأعداؤه للسیوف 
حصائد » وللحتوف طراگد » وشکره لله تعالی ما آولاه شکر ؛ 
وعرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك » الوضح لاخلاص 
السريرة ٠‏ للم‌عة بطبام الدين » العربة عن لكك بطاعته 
بحبل الله المتين » الباطلة سحائبها من سماء سيرتك » الضیگة 
مصابيحها من اخلاص طريقتك » واما ما أنهيته من توفیر الاجناد ؛ 
ومثابرنك على الجهاد ؛ لدفع آدناس الكفرة فیما يليك من البلاد > 
فانك وطائغتك من حزب الله « وحزب الله هم الغالبون (80) » » 
فاتخذ التقوى عمادك » والحق منارك , وكتاب الله وسنة رسوله 
شعارك » وتجرد للدفاع عن الاسلام والمسلمين » وحطم صعادك 
فى نحور أعداء الله الكافرين » وأعلن بالدعاء لامير المؤمنين على 
على المنابر » تكن الظافر بالاعداء » والظاهر » والسلام عليك » 
وعلى من قبلك من آهل الطاعة , سلام يهديهم الى القام المحمود » 
ويكنفهم بظل الرحمة الممدود » ورحمة الله تعالى » وبركاته . 
قال : والمكتوب عنه هذا الكتاب هو الخليفة الثامن والعشرون 


9 - فى ك : الراياته . 
0 - المائدة : 56 . 


88 


من خلفاء بنی العباس > وهو آیو العباس أحمد الستظهر بالاسه 
بن عبد الله المقتدئ يآمر الله « بن الذخيرة محمد » بن أبى 
التاسم القائم بأمر الله بن القادر بالله أبى العباس أحمد بسن 
الامیر اسحق 4 بن الامام المقتدر أبى الفخل جعفر بن الامام 
المتوكل على الله آبی الفضل جعفر » بن الامام العتصم بالله آبی 
:أسحق محمد » بن الامام الرشید بالله أبى جعفر هارون » بن 
"الامام المهدى بااله آبی عبد الله محمد ؛ بن الامام التصور بالله 
آبی جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس » 
رضى الله عنهم أجمعين » ولى الخلافة بعد أبيه » ويويع له بسر 
من رأى ۰ 

وفى خلافته استحوذ الروم 55 التدس » ویعض (81) 
بلاد الشام »> ومكث بأبديهم اخحدئ مسفن نة ١‏ التى أن 
استخظصه من أيديهم حفيده الامام الناصر لدين الله آبی العباس 
أحمد بن الامام الستنجد بالله » آبی المظفر يوسف بن الامام 
المستظهر بالله آبی العباس ؛ وذاك على يد عامله على مصر , 
السلطان صلاح الدين أبى المظفر يوسف بن آيوب » رحمه الله . 

وکان استرجاعه من يديهم سنه ثلاث وثمانين وخمسماكة . 

قال کاتب هذا : شرت الى طرف من التعریف بهذا الخليفة 
لعباسى الخاطب بالخطاب الرسوم قبل أمير السلمین على بن ' 
يوسف بن تاشفين » فأعود الى ما كنت بسبیله من ايراد الخئر 
المقصود ان ثساء تعالى . 


81 فى د : واكثر : وفى هذا الخبر اثارة الى عيام الحملة الصلييية 
الاولى » ودخوليا الشام سنة 492 ه / 1098 م٠‏ 


بت 89 سم 


ولا كان ف سنة عشرین وخمسمائة » شرع أمير السلمین 
على بن یوسف بن تاشفين فى تسویر حضرة مراکش » وبناء 
جامعها ومنارها » وجمم الصناع والفطة على ذلك » فجمع کل 
ما صنع من الدور ف مدة ثمانية آشهر , علی عظم ساحتها : 
واتساع دورها . 

بذکر أنه آنفق فى بناء السور وحده سبعين آلف دیتار مسن 
الذهب » وکان الذی آشار بتسویر مراكش القاضی آبو الولید بن 
رشد (82) » وسبب تسویرها أنه لا ظهر آمر الهدی > استفتی 
فقهاء العدوة والاندلس » منهم قاضی الجماعة بقرطبه آیسو 
الولید بد...ثبدب» فى بناء سور على موضعه ومنزله » غأآفتود 
بالتحصين على نفسه وعلى الناس الساكنين معه . 

وكان سيب جوازه الى حضرة مراکش ليتكلم مع أمير 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فى حال الاندلس » ويبين له 
ما أصيب به السلمون من النصارى المعاهدين بها , وما جروه 
اليها » وجنوه عليها من استدعاء ابن رذمير » وتقويته على المسامين 
وامداده ؛ وما فى ذلك من نقض العهد » والخروج عن الذمة . 

قتلقاه أمير المسلمين على بن يوسف بالبرة والكرامة : 
وتلقى قصده بالقبول » و استفتاه فأفتاه بتغرييهم واجلائهم عن 
أوطانهم » وهو آخف ما يؤخذ به فى عقابهم » ونفذ عهده الببى 
جميع بلاد الاندلس بازعاج المعاهدين الى ناحية مكناسة وسلا 
2 س يعرف عادة بابن رشد الجد ؛ وكان من كبار فقهاء عصره » وحينما 


قيل له الجد » اريد بذلك جد ابن رشد الفیلسوف المروف ` 
بالحنيد . 


90 س 


وغيرها من بلاد العدوة , فأنکرتیم الاهواء ؛ وأكلتهم الطرق ٠‏ 
وف هذه السنة ء سنة تسع عشرة وخمسمائة » خرج الطاغیه 
ابن رذمير الى بلاد السلمین ق الاتدلس : فتحرکت له ريح 
الظهور » وذلك أن النصارى المعاهدين بكورة غرناطة وغيرها 
خاطبوه من تلك الاقطار + وتوالت عليه کتبیم » وتواترت رسلهم 
ملحة فى الاستعداد » مطمعة بدخول غرناطة » وانه لا أبطأ عنهم 
وجهوا اليه سفرا يشتمل على اثنى عشر آلفا من أسماء أنجاد 
مقاتلتهم , وأخبروه مع هذا أن من سموه هو ممن شهدت 
أعينهم لقرب مواضعيم » وأن بالبعد منهم من يخفى أثره ؛ 


ویظهر عند وروده رتم اخصه . 


فاستثاروا طمعه » وابتعثوا جشعه ؛ واستفزوه بآوصاف 
' غرناطة » ومالها من الفضائل على سائر البلاد ؛ وكثرة فوائدها 
" من القمح والشعير » والكتان » وكثرة المرافق من الحرير 
والكروم والزيتون وأنواع الفواكه ع وكثرة العيون والانهار > 
ومنعة قصبتها » وانطباع رعیتها » وتأتى آهل حاضرتها » وآنها 
ابيرق التی يملك بها غیرها » وأتها سنام الاندلس عند اللوك 
فى تواريخها » فرموا حتى أصابوا غرضهم » فانتخب واحتشد > 
وتهیاً فى أربعة آلاف فارس اختارها من بلاد أرغونة بتوابعهم > 
وتعاقدوا وتحالفو! بالانجيل أنه لا يفر آحد منهم عن صاحبه , 
ل لا لك واحتاز 
على بلنسية وبها الشیخ آبو محمد بدر بن ورقا ء يجماعة من 
الرابطین » وآقام بها بقاتلها مدة » وفى أثناء ذلك وصله عدد وأغر 
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من النصاری العاهدین یکثرون سواده » ویدلونه على الطریق » 
وینبیون على الراشد التى تخر السلمین وتنفعه » واجتاز على 
جزيرة شقر (83) ؛ فتانلها آیاما » خسر فيها ولم يربح » ثم 
رحل منیا الى دانية (84) » وقاتلها ليلة عيد الفطر من هذه 
السنه ؛ وشق بلاد الشرق مرحلة مرحلة » ومنزله منزله > وشن 
الغارة على كل قطر مربه » واجتاز على فج شاطبه (85) > حتی 
مرسية . ثم اجتاز با لنصورة (86) » ثم صعد 87) الى 
برشانة (88)» ثم تلوم ,89 بوادى تاجلة ر0 ثمانية آیام» ثم تحرك 
الى مدينة بسطة (91) » فلحقه الطمع فيها لكونها فى بسيط من 


3 س عسل »© مدينة تأئمة علء, نهر شقر » وهی تبعد عن بلنسية 
ثمانية عشر ميلا . الروض المعطار . الحلل السندسية : 109/1 . 

84 2 من مدن شوق الاتدلسن على آلبهن البیشی ااتوبتظ ف تاح 
لقنت » وتبعد عنبا 99 کم شمالا ٠‏ الروض العطار . ذکر بسلاد 
الاتذامن. ۶ لول كوول © مخطوطة 7الخزاتة العامة ف الرباط 6 
رتم 85 ج ؛ ص : 64 . الحلل السندسية : 110/1 . البينة : 27 . 

5 س ااهل © من آشهر مدن الاندلس » شهرت بصناعة | 
المتاز » بینها وبين بلنسية 62 کم جنوبا . ذكر بلاد الاندلس : 
68-7 . الروض المعطار . الحلل السندسية : 110/1 . البينة ٠:‏ 
EE:‏ 

6 س وءو2مومام ۰ بلدة تحيط بها آراشی تسمی وادی المنصورة 4 
وا راه نو الاق 4 وال جمدو د من براع ر اريه 
فى الجتوب الشرقى من الاندلسس 

7 فتك : بالتصف صاعدا الى ؛ وق دبا ه : ثم انحدر الى . ۱ 

Purshina. — 8‏ 4 هي اوه رة ر ا وه 
ويمر بها وادى ١‏ التضورة» وهی ليست من قرا اشببيلية كما ورد, 
في معجم البلدان + اه 22 ۱ 

9 - نی ك :ثم حل . 1 

0 س واه( © قرية صغيرة قريبة من برشانة » واسمها كان یطلقم 
آولا على الجر امسن ان وربا وه .اه 24 ۱ 

91 ك :823 " 6.مدنة با له قمر الى مسا الشركئ من خرقاطة | 
وتبعد عنها بنحو 125 كم . ذكر بلاد الاندلس : 68 . معيار الاختیار : 
0 . الروضس العطار . الحال السندسية : 126/1 . البينة : 24 م 


جج 2.92 


الارض + واکشر خاراتها عن مسورة » قلم يده الله عیها »نم 
توجه الى وادی قن (92) ف بوم الجمعة آول ذی القعدة » وتاتل 
المدينة من جهة القایر ال ی الائنین » واقلع الى السند (93) فى يوم 
لثلائاء , وفیه کمن الکمائن » كم آقلم من السند يوم الاربعاء » 
ونزل بقرية فنيانة (94) » وقاتلها من غربها » وآقام عليها 

0 مصنف کتاب الانوار الجلية (95) : نزل یجیپ التصاری 
العاهدین بغرناطة فى استدعائه » فافنتضح تدبیرهم ف اجتلابه » 
وهم أميرهم بثقافهم » فأعياد ذلك » وجعلوا يتسللون الى محلته 
على كل طريق » وکان پومثذ على الاندلس آبو طاهر تميم بن 
يوسف » وحاضرة سكناه آنذاك قاعدة غرناطة , فأحدقت به 
جبوش المسلمين ء وأمده أخوه أمير المسلمين من العدوة بجيش 
وافر » وصارت الجيوش كالدائرة على غرناطة » وهی فى وسطيها 
كالنقطة » وتحرك أبن رذمير مسن وادى آش » فنزل بقریه 


Gudix — 92‏ — مدينة تقع الى الشمال الشم 5-5-8 من غرناطة 34 
وتبعد عنها بنحو 55 كم ۰ معيار الاختيار : 61 . الروض المعطار : 
الحلل الستدسية : 126/1 . ۱ 

3 ذکر ابو عبد الله السناوی ( ت : 1127 ه) فى کتابه « تیه 
التحقیق فى بعض اهل النسب الوثيق » طبع على الحجر قاس 
اللزمة الاولی » ص : 5 » ان جد الاسرة التی ارخ لها كان مستوطنا 
بحصن القلهرة من سند واذى آش . انظر ایضا مشاهدات ابن 
الخطیب » ط . الاسکندرية 1958 4 ص : 156 . 

4 س ذکرها اين الخطیب فى معیار الاختیار » والحمیری فى روضه » وهی 
قرية واقمة فى الجنوب الشرقى من مدينة وادی آش . 

5 هو آبویکر الصیرقی » من علماء غرناطة ایام الرابطین : واسم 
کتابه « الانوار الجلية فى اخبار الدولة الرابطية » وهو الآن بحکم 
الفتود . 
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دجمة (96) » وصلی الناس بغرناطة صلاة الخوف يوم عيد النحر 
من هذه السنة » فى الاسلحة والاهبة , ولم يصل ابن رذمير الى 
غرناطة حنى کان معه خمسون آلفا » ثم نزل بوادی فردش (97) 
فى يوم عيد الاضحى » وأقلع منیا الى المزوقة (98) » ومنها برز 
الى غرناطة » ونزل بقرية النبيل (99) » وأقام بمحلته بضع عشر 
ليلة , لم تسرح له سارحة بتوالى الامطار » وكثرة الجليد ) 
الا أن المعاهدة كانت تجلب اليه الاقوات » فأقلع وقد ارتفم طمعه 
عن الدينة » فرحل على قرية مرسانه )1( الى بيش ر2) » ومنها 
الى السكة (3) » حيث لحق أحواز قلعة يحصب ري » الى لك ر5 

6 س وان - أو رشمة » من قرى غرتاءلة » عند اين الخطيب فى 

مقدمة الاحاطة » ,هی الآن مدينة تتوسط بين غرناطة ووادی آش . 
7 - كذا » ولعله تصحيف « فرتوتة » الواقع فى منطقة قريبة من غرناطة » 


وقد ذكره ابن الخطيب فى الاحاطة فى ترجمة اسماعيل بن فرج 2 
اوسن ملوك بنى الاحمر فى غرناطة . من الجزء الاول 


8 دق الزرقة نوق هه ۶ وىك ري و 
الصواب فيها 

9 ب Navac‏ س قرية من قری غرناطة » ذکرها ابن الخطیب فى مقدمة , 
الاحاطة . 


Mê 1‏ قرية من قرى غرناطة » موقمها فى الشمال الشرتی . 
منها » وقد ذكرها ابن الخطيب فى مقدمة الاحاطة . 

Beds — 2‏ قرية من قری غرناطة اق الال الغربی منها » 
أوردها ابن الخطيب فى معدمة الاحاطة . 

3 ی ا العلم » وهو مذكور فى مقدمة الاحاطة حيث 
عال : من احواز قله يتحصب . 

Real — 4‏ 00 تلعة سچیر 1 تاريخ الاندلس » سکنها بنو سعيد 
الذين شهروا منذ عصر الموحدين » موقها شمال غرب غرناطة . 
انظر اعمال الاعلام س ط ‏ بیروت 1956 : 393/1 

5 - کذا » ويبدو أن تصحینا اصاب هذا العلم تعذر الاهتداء الى وجه 
الصواب فيه » مع الاشارة الى ان لكة » ولك » يقعان جغفرانیا فى 
منطتة بعيدة عن منطقة الحدث الذى یرخ له المؤلف » فلكه فى 
الجنوب الغربى من الاندلس »© وهناك كانت معركة فتح ار 
على يد طارق ؛ ولك فى التسمال الغربی من الاندلس : 
« جليتية». 
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وبیانه (6) ء وأستجة ,7 » ثم نکب على قبرة ر ء ولسانه رو > 
وجیوش السلمین فى أذياله تکافحه فى آثتاء ذلك مناوشه > وظهروا 
عايه » فتبعه الامیر آبو طاهر الى أن اجتمعا على مقربة لسانة 
بأرنيسول (10) فطمعوا فيه » وانتديوا لقتاله أول اأتهار ؛ وکسوه 
وأخذوا له جملة من الاخبية (11) ء ولما كان ق وقت الظهر تدرع 
أبن رذمير » وتعباً بناسه (12) للقتال ؛ وعقد عليهم أربعة ألوية » 
وقسمهم على أربع فرق » وحملوا على المسلمين بعد فشلهم 
وافتر افهم » وسوء الرأى فى نزولهم > فآلفوهم على طمأنينة » وحكم 
الله باحکامه » فكانت الوقيعة الشنيعة على السلمین » واستولی 
على محلتهم » وانتقل منها الى جهة الساحل » فشق الاتاایم 
والبشارات (13) > وجاز على وادى متريل 14 المطل الحافات > 
المنحصر الجاز ء ويقال انه لا اجتاز به قال بلغته لاحد زعماگه : 
6 وموه8 - مدينة بين قرطبة وغرناطة : تبعد 60 كم عن شرق قرطبة . 


البينة : 24 . 
7س Ecija‏ س مدينة فى جنوبى قرطبة » بينهما 56 كم . البينة : 60 ٠‏ 


8 وبطوع ‏ ذکرها الحميرى فى روضه ؛ واوردها ابن الخطيب فى 
متدبة الاحاطة » وكانت من حصون غرناطة الدفاعية ؛ فى الشمال 


الغربى منها . 

Lucena 9‏ ل وتكتب احياتا ‏ اللسانة ‏ اوردها ابن الخطيب فى 
بتدية الاحاطة على انها من حصون غرناطة الدناعية فى الشمال 
ال شم مها 

0 (موممم - ورد هذا العلم فى مقدمة الاحاطة على "انه فحص 
« مرج » من فحوص غرناطة فى الجنوب منها . 

1 فى د : واستولو! على جملة من مضاربه واخبیته . 

. فى ك : وتعبا بناسه للقتال » وفى د : وتهیأً بناسه للقتال‎  ]2 

(Pastur) — 3‏ اصل هذه الكلمة من لفظة لاتينية معناها الراعی 

Alpajarras‏ وکانت تطلق عند العرب على الجبال التى تمتد جنوب 
جبل الثلج . البينة : 24 . 

14 اماو بلدة ق‌الجنوب ؛ وهی من توابع مالتة »> حيث يوجد 

هناك النهر الاحمر » ووادى موتريل او متريل ٠‏ 
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أى قبر هذا لو آلفینا من برد علینا التراب ؟ ! شم عرج يمنة حتسی 
انتهی الى بحر بلش (15) ٠‏ وأنشا بها جتنا صعیرا صيد به له 
۰ الحوت ؛ كأنه نذر وف به » أو آثر لمن يخنفه بعده » ثم عاد الی 
عرد ا عاق اريت بها مخنتهبقرية ار ا قمر انتقسل إلى 
قرية همدان (17) » وكان بينه وبين عساكر المسنمين مواقف عذليمة» 
ثم انتقل بعد يومين الى المرج » فنزل بعين أضه (18) » وهو ى 
نهاية من كمال التعبگة » وأخذ الحذر » بحيث لا تصاب فيه فرصة , 
ثم تحرك على البراجلات (19) » ومنها الى اللتون ,20) » ومنها 
الى وادی آش » وقد أصيب كثير من حاميته . وطوى المراحل الى 
الشرق : فاجتاز على مرسية الى جوفى (21) شاطية » والعساكر 
فى كل ذلك تملا أذياله , والتتاوش يتخطر به ؛ والوبال يسرع 
اليه حتى وصل الى بلاده » وهو يفخر بما ناله ق سفره » مسن 


5 زواه/ا ‏ بلشى او فلشى مالقة ؛ بلدة نی لجنوب تبعد عن مالقة 
بتحو ثلاثين كم من جهة الشرق » وساحلها يعرف باسم بحر غلشی > 
وعد ذكرها ياقوت فى معجمه . 

6 - هاا ؛ قرية من ثری غرناطة » موقميا الى الجنوب منها ؛ وقد 
ذکرها ابن الخطیب فى مقدمة الاحاطة . 

A -Hemdin 7‏ ذکرها ابن الخطیب فى الاحاطة بين قری غرناطة » 
وهى الآن بلدة . 

8 فى ك ب د :لطسة ؟. 

9 كرر ابن الخطيب فى مقدمة الاحاطة ذكر كلية « البراجلات » وذلك 
أثناء الحديث عن غرناطة وأحوازها ؛ ويبدو من ذلك انها كانت 
مصطلحا معروفا » عله معرب عن اللاتينية + قصد به الاراضى 
الصخرية المرتفعة مع السهوب المتحجرة فى شرقى البلاد وشمالها . 

0 - كذا » وجاء هذا الاسم فى الاحاطة بالصيغ التالية : الاقون » اللعوق » 
اللتوة > فهو مثلا جاء فى : 469/2 باسم « حصن اللقوة » ؟ هذا 
ولم نهتد فى المتوفر من الصادر والمراجع الى ما يعين على ضبط 
اسم هذا الوقع مع تحديد مكانه وصنته . 

1 س یی د دن ك : جوف . 
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السلمین » وفتکه فى بلادهم » وكثرة ما آسر وغنم » مع أنه لم 
یفتح مکانا مسورا صغیرا ولا كبيرا : الا أنه آخلی ديار بادية 
الاندلس ؛ وعنا آثارها » وکان متامه فى يلاد المسلمين واردا 
وصادرا سنة كاملة وثلاثة آشهر (22) . 

ولا بان للمسلمین من مكيدة جیرانیم النصارى المعاهدين , 
ما جلت عنه هذه القضية » آخذهم الارجاف » وتوغرت لهم 
الصدور » وتوجه الى مکائدهم الحزم > قاحتسب القاضی أبو 
الولید بن رشد الاجر » وتجشم الجاز > ولحق بالامیر على بن 
یوسف بن تاشفین بحضرة مراکش ؛ غبین له الامر بالاندلس > 
وما منيت به من التصاری العاهدین , وما جنوه علیها من استدعاء 
الروم » وما فى ذلك من نقض العهد » والخروج عن الذمة . 

وآفتی بتغريبهم واجلائیم الى العحوة عن آوطانیم » وهو 
آخف ما يؤخذ به من عقابهم » فأخذ بقوله » وآئفذ بذلك عهده » 
وأزعج الى العدوة منهم عددا جما » أنكرتهم الاهواء » وأكلتهم 
ذلك . 

ويرجع الحديث الى جهة مراكش » وآن أمير المسلمين على 
بن یوسف بن تاشفين » شرع ف جمادی الاولى سنة عشرین ‏ 
وخمسمائة فى تموير حاضرة مر اکش » وبنى جامعها ومنارة » وجمع 
الصناع والفعلة على ذلك » فجاء كل ما صنع من أوابد الدنيا » 


2 س انظر كتاب بيوتات فاس > ط . الرياط 1972 » ص : 32 .... 
الاحاطة : 114/1 . 
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ابتناها فى مدة من ثمانية آشهر » على عظم ساحتها » واتساع 
دورها , يذكر أنه آنفق فى بناء السور وحده سبعين آلف دینار 
من الذهب » وكان الذى أثار عليه بتسویر مراکش القاضی أ 
الوليد ين رشد حين ظیور الوت عليه ببلاد المترب (23) » وسبب 
تسويرها أنه لا ظهر الیدی استفتی فقهاء العدوة والاتدلس 
فى أمره » ومنهم القاضى آبو الوليد بن رشد فى بناه سور على 
موضعه ومنزله ء فأفتوه بالتحصين على نفسه وعلى الناس 
الساکنین معه » وکان توجه التاضی آیو الولید بن رشد اليه 
لراکش فى غرضین : آحدهما اخراج النصارى العاهدین عن 
الاندلس بسيب ما صدر عنهم من الاعانة لابن رذمير » واستدعائه | 
حسبما تقدم قبل هذا » والأخرى فى عزل آخیه الامر آبی طاهر| 
تميم عن الاندلس » وتقديم غيره ٠‏ 
ولا كان أمير المسلمين على بن پوسف بن تاشفین بالعدوة », 
فى حاضرة مراکتس » أثسار عليه أهل دولته أن يطلب ملك بنی هود 
يشرق الاندلس » وقالوا له : الشرع يدعوك أن تسعى ف آخذٍ 
تلك البلاد منهم ‏ لكونهم مسالمين للروم ؛ فأخذ برأيهم » ووجه 
الیهم الامير E aE,‏ 
اوالامام ان هی ۱۰ 
کتابا بعثه اليه راکش ؛» من فصوله : 
وقد كان المستعين بالله , خاطب آباك أمير المسلمين بوسنم 
بن تاشفين » رحمة الله عليه » بساله الدرعة ؛ ويرغب ف 


1 
1 


3 معلومات مكررة 
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الیدو (24) » والاستمانة علی العدو » ا وآقمنا مه 
مريحين ؛ ومن تعب النفاق فرحین » فنعمنا بنور الهداية الساطع 
الاشراق + واغتنمنا الدعة والامن فى هذه الافاق > ثم دهمنا من 
جهتکم داهم آبدی صفحته : ونسیم ا بل عاصف - آهسدی 
الينا نفحته » ولا یمکننا تسلیم ما بایدینا اليكم » فیتحکم فينا 
الاذلال » ویتمکن فى محالنا الاستنقاص بالحقوق والاختلال » 
ولم تتقدم منا الیکم اساءة جهرت علیکم بالقول » ولا أشارت » 
ولا آخلت بجنابکم ولا عدت ولا آضرت » بل نفیض علیکسم 
استمالتتا » ونستعطفکم فى كل حال بمقالتنا » وقد كان لکم فیما 
فعله آبوکم آمیر المسلمين اسوة حسنة » وأيام كانت بیننا 
وبینه مستحسنة فان يكن الله آراد آمرا آنفذه فى خلقه » فلا 
راد أشيئته » ولا جاگد عن بلیته » وسیعلم مبرم هذا الرآی 
عندکم سوء مغبته » وعظیم هیئته (25) فى الفساد ورتبته » والله 
حسيب من بغی , وابتدأ بالتضریب بیننا وابتغی » وحسبنا 
الله وکفی » والسلام . 

ولا وصل کتاب عماد الدولة آبی مروان عبد الملك بن 
هود » ووقف عليه أمير المسلمين على من بسف > خاطب الامیر 
آبایکر بن تیفلویت بأمره بالکف عن بلاده » فوافاه الکتاب وقد 
أدخلته الرعية مدينة سرقسطة فى خبر يطول شرحه .. 

وقد كان المهدى ظهر عليه فى سنة أربع عشرة وخمسمائة » 
وكان ابتداء ظهوره بمراكش + وذلك أنه وصل من المشرق الى 
4 ى یه و اسف 


5ح فق أذ © رة 
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مراکش على حسب ما تجتبه القصص فى موضعه من هذا الکتاب 
أن شاء الله . 

قال ابن بجير (26) : دخل أبو عبد الله محمد بن تومرت » 
الملقب بالهدی , المسجد الجامع بمراکش : يوم جمعة + وركع 
فى الصف الاول » بمقربة من انير ؛ فقال له بعض سدنة الجامع : 
هذا موضع أمير المسلمين : فتال له : « ان المساجد لله (27) © > 
وقرا الای4 . 

قلما جاء أمير السلمین على بن پوسف لیقعد فى موضعه > 
تام له من حضر هنالك » وبتی الهدی لم يقم » فلما قضيت 
الصلاة , بادر الهدی دااسلام عليه ؛ وقال له فى جملة کلامه : 
غير النکر ببلادك » لانك أنت السژول عن رعيتك ! فلم یجبه 
أمير المسلمين على بن يوسف . 

ولا دخل الى قصره ؛ وجه اليه يسأله : ان كانت لك حاجة 
فتقضى (28) ؟ فقال : ليس لى حاجة ؛ وما قصدى الا تعيير 
المنكرات » فعند ذلك آمر الفقیاء أن يتكلموا معه » ويختبروا حاله » 
وينظروا ما عنده من العلم : وكان فى جملتهم آبو عبد الله مالك 
بن وهيب الاندلسى (29) » فتكلم معهم ,30) فى أمور كثيرة » 


6 - كذا فى الاصل » وهو من مصادر اين عذارى صاحب البيان المغرب » 
ولم نهتد الى ترجمته ٠‏ 

7 - المن : 18 

8 ىك ب د : ان كانت له حاجة تقضی له . 

9 - نقيه فيلسوف » انظر اخبار المبدى للبيذق ‏ ط ۰ الرباط 1971 > 
من : 28 . 

0 دا فى د : معه. 
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وناظرهم فى مسائل من العلم (31) لا يتسع ایرادها فى هذا 
الختصر . 

ولا عادوا الى أمير المسلمين سألهم عما خبروه من حاله » 
فقالوا له : يا أمير السلمین ذلك رجل یفتن الناس ؛ والصواب 
امساکه » ویحال بينه وبين الناس »> وقال له مالك بن وهيب : 
آبقاك الله » هذا الرجل اجعله فى بيت من حدید ؛ والا فستتفق 
عليه بیتا من ذهب . 


وقال له بعض الفقهاء : أبقاك الله » هذا الرجل اجعل 
عليه كبلا قبل یسمعك طبلا (52) » وکان بالجلس ,33 - فى أشياخ 
الرابط, ب وزيره ينتيان بن عمر » فقال له : يا أمير السلمین » 
هذا وهن فى حق الملك » أن تلتقت الى هذا الرجل الضعیف (34) » 
تخلى سبيله » وخرج الممدى عند ذلك الى مدينة أغمأت »> 
فأقام بها يدرس العلم للناس ويعظهم الى أن أخرجه صاحب 
أغمات » وغربه الى سوس الاقصى » وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة (35) » فتبعه الناس » واجتمعت عليه البرابر > 
يسألونه فى آمور دينهم » ألى أن كان من آمره ما بأتی ذكره ان 
شا الله . 


1 س فى ك : فتکلم معهم فى أمور كثيرة » وناظرهم فى مسائل علمية . 

2 سس فی ك ب د : اجعاه فى الكبول » والا قصده ان يسسمعك الطبول . 

3 فى ك ب د : بالحضرة . 

4 انظر حول ملابسات هذا الموقف ونتائجه أخبار الهدی للبيذق : 
8 لس 29 . 

5 انظر اخبار المهدى : 29 32 > وعنده أن ذلك كان فى عام آربعة 


عشر وخمسمائه 4 
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وق آثناء خروجه الى سوس » خرج آمیر السلمین على بن 
يوسف » عن مراکش » برسم الجواز الى ا فيما نشاً 
بين أهل قرطبة والمرابطين من الفتنة . 

وصعد ابن تومرت جبل درن » وتوجه الى بلده هرغة (36) 
من السوس الاقصى ؛ فاجتمع اليه آناس من قبيله وغيرهم ؛ 
فاستوثق من قبيلته » ومنعة موضعها » لانه مكان لا يصل اليه 
أحد الا من طريق لا يسلكها الا راكب بعد راكب » یسد خللها أقل 
عصبة من الناس » لا فیها من التوعر ع ولقام بها لا كان آم 
السلمین بالاندلس . 

ولا غاد ام البق غي بن وف الى المترب 4 ااي 
خبره قد شاع » وأن الناس يتيعونه » فقلق من ذلك » وکن كنت الى 
امله بالسوس آبی بکر المتونی بأن پحتال فی القبض علیه » 
فلم يقدر على ذلك . 5 

وأخذ المهدى عند ذلك فى الاحتراز والحذر > والتحفظ على 
نفسه » وتمام خبره يأتى بعد , فى اسمه ان شاء الله . 

وان آمیر السلمین علی بن پوسف اضطربت ايف الامور 
من لدن ظهور المهدى عليه » فلم يستقم له آمر الى حين وفاته . 

وبعد هذا الكلام أعرف بالمهدى ء وبداية أمره » وما نمأ 
من الحوادث ف زمانه » وأعود الى تمام دولة أمير المسلمين على 
بن بوسق بن تاشفين » أن شاء الله . 
اي CEG‏ 

أصلا : 0 أخبار المهدى : 33 . التتبس من كتاب 


5 یی . الرباط 1971 » ص : 27 . ومن أجل 
السوسى ؛ انظر 8 المطار . 
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ذكر ظهور الهدی وابتداء آمره 


حفن ی عد لیم وتان خن وتو 
بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن‌سفیان بن چابر بن 
بحیی بن رباح (37) بن يسار ر38 بن العباس بن محمد بن 
الحسن بن على بن أبى طالب , رضى الله عنه » آثبت هذا النسب 
أنو على بن رشيق فى شجرة آنساب الخلفاء والامراء (39) * 
:وحققه ابن القطان (40) » واختصره اپو مروان اين صاحب 
الصلاة (41) . 

كنيته : آبو عبد الاه » وکان يقال لوالده تومرت » وآمغار > 
"وآسافو » ومعناه بلسان البربر الضیاء » لایقاده المياء فى 
المسجد. ٠‏ : ۱ 
لقیسه : الهدی ؛ لقب به لما بایعه الناس (42) بالعهد . 
. . قال اين القطان : رحل المهدى : من وطنه هرغة » قبيلة 
نسوس الاقصى ؛ فى طلب العلم سنة خمسمائة الى الاندلس > 


7 فی ك : ابن رابح بن یار ٠.‏ 

8 فى ه:ياسين . 

9 س بعدما أورد البيذق نسبا آخر للمهدى » ساق رواية هذا النسب > 

' ولاحظ « أن قرابته ‏ الهدی -- واهل العناية بهذا الشان 

لا يعرفوئه » » ای لا يعرفون هذه الرواية - القتبس من كتاب 
الانساب : 12 13 . 

0 نظم الجمان ‏ ط . تطوان : 34 - 

41 - ليس ف الطبوع من كتنب المن بالامامة » لان ما وجد من الكتاب عند 
نشره ناقص اوله . 

2 فى د : ولقب لما بايمه الناس بالهدی . 


ذو ا لمك 


وجاز فیها من مرسی الرية فى مركب الى لام (43) : غقرا على 
الامام أبى عبد الله الحضرمی ء وبمصر على الامام أبى الولید 
الطرطوشی (44) > ويبغداد على الامام أبى حامد الغزالى ,45 » 
وقد كان كتابه الذى سماه احياء علوم الدين وصل الى المغرب 
والاندلس » ون فقهاء قرطبة تكلموا فيه » وأنكروا فيه أشياء . 

قال اين القطان : ولا سیما التاضی ابن حمدین اذه بالغ 
فى ذلك حتى كفر جميع من قرأه » وعمل به » وأغرى به السلطان ». 
واستشهد بالفقهاء » فأجمعوا على حرقه , فأخذ على بن يوسف. 
بفتياهم » وآمر بحرقه » فأحرق بترطبة (46) » وکتب الى ساثر 
بلاده يأمر باحراقه » وتوالی الاحراق على ما ظهر مته ببلام 
الفرب ف لك الوقت + فیذکر أن حرقه كان سببا لزوال ملکهم # 
وانتثار سلكهم (47) . 

حكى أبن صاحب الصلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن 
العراقى (48) » شيخ مسن من سكان فاس , قال : كنت بينداد 
بمدرسة (49) الشیخ الامام أبى حامد الغزالى » فجاءه رجل 


3 فى ك : الشرق . 

4 انظر التتبس للبيذق : 28 29 » حيث ذكر من أخذ عتيم المهدى » 
ومن اختص بهم من الشیوخ . 

5 كذا » وفيه مافيه ؟ . 

6 د فى ك : واحراق ما بترطبة . 

7 فى د : حرقه كان سيبا لخروج الامر عنه . 

8 فی د ب ه: القراتی ؟ . 

9 المقصود هو المدرسة النظامية »© انما الخبر مردود . 


حا 104 بت 


كث اللحية على رأسه كرزية صوف (50) » فدخل الدرسة » وأقبل 
على الشيخ أبى حامد ۶ فسلم عليه » فقال : ممن الرجل ؟ فقال : 
من آهل الغرب الاقصی » قال : آدخلت قرطبة ؟ قال : نعم » قال : 
كيف فقهاؤها ؟ قال : بخیر , قال : هل بلفهم کتاب الاحیاء ؟ 
قال : نعم » قال : فماذا قالوا فيه ؟ فصمت الرجل حیاء » فعزم 
عليه لیقولن » فأطرق رآسه » وآخبره باحراقه » وبالقصة كما 
جرت ؛ قال : فتغير وجهه » ومد بده للدعاء > والطلية بوّمنون 
عليه (51) , فقال : اللهم مزق ملكهم » كما مزقوه » وأذهب دولتهم 
كما آحرقوه » فقال له أبو عبد الله بن تومرت السوسى - الملقب 
بالمهدى ‏ : أيها الامام ادع الله أن يجعل ذلك على يدى » فتغافل 
عنه » فلما كان بعد أيام تى الحلقة شيخ آخر على شكل الاول » 
فساله الشيخ أبو حامد » فاخبره بصحة الخبر المتقدم » فدعا 
بمثل دعائّه الاول » ققال له المهدى : على يدى ان شاء الله ! فقال : 
اللهم اجعله على يديه » فقبل الله دعاءه (52) . 


الغرب » وقد علم أن دعوة الشیخ لا ترد » فکان من آمره ما يأتى 
ذکره ان شاء الله تعالی . 


0 - هى عمامة من الصوف كانت مستعيلة عند قبائل الصحراء » كيا 
نص على ذلك الادریسی فى کتابه نزهة الشتاق : 12 - من ط . 
الجزائر 1957 »© وهی الآن تستعمل فى القرب للدلالة على الحزام 

51 سه فى ك : على دعائه . 

2 اثر الصنمة واضح على هذه القصة . 
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ولا وصل الى الهدية (53) » غير بها انكر ء فرفم آمره الى 
العزیز بن الناصر (54) » فیم أن بأخذه » فهرب الى بجایه ر5 » 
فبلغ خبره لابن حماد ,56 صاحبها , فاختفی وخرج منها السی 
رباط ملالة (57) » وکان اذ ذاك عبد المؤمن بن على قد توجه به 
عمه » وهو غتی جميل الوجه » راثم الجمال » یوم بلاد المشرق » 
وکان قصده أن يعلمه العلم » فقصد به الى المهدى » وجلس معه » 
فسأله عن اسمه ؟ فقال له : عبد المؤمن بن على » وسألة عن بلاده » 
فقال له : قطر تلمسان » فقال له : آتکون من تاجرا (58) ؟ قال :, 
نعم “وأنا آرید الرحلة فى طلب العلم لبلاد الشرق » فقال له 
المهدى : العلم الذى تطلبه بالشرق قد وجدته بالغرب » الى أن 
قرأ عليه المهدى کتابا يقول فيه : لا يقوم الامر الذى فيه حياة 
الدين الا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين » فبقى معه يقرا 
عليه برباط ملالة » الى أن خرجا عنها الى وتشريس ؛ فصحبه 


3 بناها المهدى عبد الله » أول خلناء الدولة الناطمية فى افزيقية م 
تونسى ‏ وهی ما تزال قائمة » كبيرة فيها العديد من الآثقان 
الفاطمية ؛ وعلى راسها المرسى » والمسجد الجابع » وبمض 
التحصينات العسكرية . 

4 . هو على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ( 509 2 515 ه ) 
انظر : اعمال الاعلام : 81/3 - . المؤنسى فى أخبار افريتية 

. وتوت اط . تونس 1967 ص : 91 ۰ تاريخ ,الدولتين 

5 كانت اهم اد ف اشرت الاوسط » وهی الآن من مدن ساحل! 
الجزاثر ۰ انظرها فى الروض العطار . 

6 -- انظر اعمال الاعلام : 99/3 ۰ اخبار الهدی : 13 س 15 . 

7 د انظر اخبار الهدی : 18 ب 19 

8 ما زالت معروقة بهذا الاسم قرب مدينة ندرومة الى اس با 
الشرتى منها . الروض المعطار س مادة ندرومة ل أخيار الهدی 
6 تب 17 . 


بت 106 مت 


خرجوا منها الى (60) حاضرة مراکش » وانصرف عنها الى هرغة 
بلده من السوس الاقصی حسیما تقدم ذکره . 

ولما كان بالسوس الاقصی » وقد تبعه کثبر من البرایر » 
وذلك فى شهر ومضان العظم سنة خمس عشرة وخمسمائه » قأم 
فيهم خطيبا » وقال : الحمد لله الفعال لما بريد » القاضی يما 
شاوه » لا راد لامره , ولا معقب لحکمه » وصلی الله على سیدنا 
محمد رسول الله الیشر بالامام الهدی » الذی يملا الارض 
قسطا وعدلا » كما ملئثت جورا وظلما » بيعثه الله الى نسخ الباطل 
بالحق » وازالة الجور بالعدل » مکانه العرب الاقصی »© وزمانه 
آخر الزمان » والاسم الاسم > والنسب النسب (61) » والفعل 
الفعل . 


قال الامام آبو يحيى بن الیسم : سمعت الخليفة عد. اومن 
بقول : لا فرغ الامام الهدی من کلامه هذا » بادر اليه عشرة 
رجال من آشاعه واللازمین له » كنت آنا واحدا متهم » وقلنا له : 


59 - هو عید الله بن محسن الونشرییی » کان من اهل القرب الاوسط : 
المقتيس للبيدق : 31 - 32 ۰ اخبار الهدی : 19 . 

0 س فى د : مدينة » وی ك : حضره . 

61 المشهور أن الهدی عند من یتول به من أهل السنة انمه مثل 
اسم التبی وكذا اسم آبیه مثل اسم أبى النبى » ونجد مثلا على هذا فى 
تاريج ابي جعفر المتصور واسمه عبد الله حيتما اعلن ابنه محمدا 
وخليفته من بعده مهديا ۶ وتعكس التسمية عند الشيعة » فهو على 
ذلك « عبد الله بن محمد » وهذا ما نجده فى تاريخ الهدی مؤسس 
الخلافة الفاطمية » والدراسات حول الهدية فى الاسلام كثيرة > 
أفضلها الواد التی اثبتها نعیم بن حماد الروزی الخزاعی ۱ ت : 
7 ه ) ق کتابه اللاحم والفتن » ويمكن العودة الى کتاب الهدية 
فى الاسلام س تالیف سعد محمد حسن باط التاهرة : 1953 . 


ب 107 لد 


با سیدی هذه الصفة لا توجد الا فيك » فآنت هو الهدی > فبایعناه 
فى آثناء ذلك : على ما بايع به الصحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وأن نكون بدا واحدة على القتال والدفاع 7 مبابعة 
أصحابه العشرة تحت شجرة خروب (62) » وتتابع البرابر بعد 
ذلك عليه بالمبايعة (3 6( » على أن یقانلوا عنه » وبيذلوا أنفسهم 
دونه ؛ فعرفهم بما فى ذلك من الارزاء والمحن والقتل > والفتن » 
غالتزموا ذلك . 
هذا وأصحابه الشرة هم : عبد المؤمن بن على » وعمر بن 
على أزناق , واسماعيل بن مخلوف » وأبو ابراهيم » واسماعيل 
أبن موسى ؛ وأبو يحيى آبو بكر بن تتجيت (64) ؛ وأبو عبد الله 
بن سليمان » وعبد الله بن ملويات (65) » وآبو حفص عمر بن 
يحبى الهنتاتى » وأبو محمد عبد الله الشير (66) ؛ وسمساه 
آصحابه اثر بیعته بالهدی » وتابعهم (67) على هذا العتقد باثرهم 
ی ی ار تن 
أصحابه الشرة ؛ لا يحضر معهم غیرهم » فاذا جاء آمر آهون 
2 ل انظر أخبار الهدی : 34 س 35 . 
3 فى ك م د : للمبايعة . 
4 فى د : تنجيت . 
65 س فى د ؛ ملوات . 
6ت شتا شلات قى فيط ري العديد جن أستماء امات المهدى لاختلاف 
اللهحات البربرية ولا ينهم عادة عن تعریب ای اسم غير 


عربی الاصل > انطو التتسی للبیذق : 30 = 32 . 
7 ل فى لك : وتبعهم ٠‏ 


ب 108 — 


آحضر الخمسین » فاذا جاء دون ذلك » آحضر معهم السبعین (68) . 

وبایعه آهل هرغة , وتینمال » وهنتاته » وجدمیسسووه ؛ 
وهسکورة » وصنهاجه » وبایعوه على ما آمرهم به (69) » والتزموا 
نصره » وأعلن لهم بحرب لتونة » وأخذ أشياعه یتأهبسون 
للحروب (70) » وجعل على کل عشرة منهم نقییا » وصنفهم 
آصنافا . 

فالصنف الاول : أصحاب العشرة » التتسدم ذكرهم , 
والصنف الثانی : أهل الخمسین » والصنف اثالث : أعل السبعين » 
والصتف الرابع الطلبة » والصنف الخامس : الحفاظ » وهم صغار 
الطلبة » والصنف السادس : آهل الدار » والصتف السابع : 
آهل هرغة » والمنف الثامن : أهل تیتمال » والصتف ااتاسع 
جدميوة » والصنف العاشر : آهل جنفيسة » والصنف الحادى 
عقر : أهل هنتاتة » والصنف الثانى عثر : الجند , والصذف . 
الثالث عشر : الغزاة » وهم الرماة » ولكل صنف من هذه الاصناف 
رتبة لا بتعداها الى غيرها لا ى سفر ولا فى حضر » لا ينزل كل 
صنف الا فى موضعه , لا بتعداه » فانضيط أمره » وأقاموا على 
ذلك مدة حياته . 0 

وأول ما دير به آمرهم أنه آلف لهم كتابا سماد « التوحيد » 
باللسان البربری » وهو سبعة أحزاب ؛ عدد أيام الجمعة » وأمرهم 
بقراءة حزب واحد مته كل يوم اثر صلاة الصبح » بعد الفراغ من 
8 - انظر المتتبس للبيذق : 32 35 : 


69 ہ انظر القتبس للبيذق : 36 س 57 - 
0 فى د : التأهب للحرب . 


ب 109 — 


۳ القر آن © وهو 5 e‏ الله و 3 وساشر 
لله تعالى را کر عليه م اا )71( 
من الامر بالمعروف والنهى عن النکر » وواخى (72) بينهم فيه . 

و آلف لهم کتابا سمأه « بالقواعد ¢ وآخر وس تاه 
« بالامامة » > هما موجودان بأيدى الناس الى هذا العهد > 
العربى » واللسان البربری » پنقل بهما الیهم الواعظ والامثال » 
ویقرب لهم (73) التاصد : فجذب نفوسهم ء واستجلب قلوبهم » 
وسيل علیهم التعلیم بنفسه وباعیان آصحابه . 
وان آمیر السلمین على بن يوسف » لا لم يقدر على ااقبض. 
و عليه والی السوس بابک ر: 
اللمتونی » فلما قرب منه لم یقدر على لقائه لكثرة من تبعه من 
الامم , فأردف عليه بعد ذلك عسکرا ثانیا » آکبر منه » قدم عليه 
منه ما بهتهم » فانهزموا آمامه » دون قتال » وفقد من الجیش عدد: 
وافر » واستولی على محلتیم . 

.قال أبن بجير : ولا سمع على بن یوسف بهذه اليزيمة > 
ومخالفة هنتاتة عليه » واتباعهم للمهدى » اغتم لذلك » وجهز 
عسكرا عظيما » قدم عليه سير اللمتونى بن مزدلى ؛ فهزموه وقتلوأ 
5 له 


2 قى ك : وافى ۰ 


3 فى ك : اليهيم . 


ب 110 — 


عن لتونة : ما یقولون عنا ؟ ققالوا له : لقبونا بالخوارج » فقال 
لهم : لقبوهم آنتم بالجسمین وبالزراجنة (74) ؛ وکتب لهم 
الهدی رسالة بخطه , ومن اتشائه نصها : 
إلى القوم الذین استزلیم الشیطان » وغضب يهم 
الرحمن ؛ الفكة الباغية » والشرذمه الطاغیه اللمتونية » آما بعد : 
ولزوم طاعته > وان الدنيا مخلوقة للفناء , والجنة لمن اتقی > 
والعذاب أن عصی » وقد وجبت (75) لنا علیکم حقوق بوجوب 
السنة » فان آدیتموها کنتم ف عافية » والا فنستعين بالله على 
قتلکم '» حتی نمحو آثارکم ؛ ونهدم دیارکم » وحتی برجم العامر 
خالیا » والجدید باليا » وكتايتا هذا الیکم اعذار وانذار » وقد 
آعذر من آنذر » والسلام علیکم » سلام الستة لاام الرخی .. ۱ 
قال : ولم يزل آمير الممثمين على بن یوسف » یو الی الحروب 
على آصحاب الهدی من کل جانب » وییعث لحاربتم الجيوش 
و الکتاکب » ویآمرهم بملازمة السكنى حیث كانت لهم الطاعة 
من آهل الجبال » ویقیمون المدة الطويلة فى الحرب معهم والقتال » 
وینفق علیهم بیوت الاموال ؛ رجاء فى دفع دائهم العشگل , قدامت 
4 - اتهم الهدی الرابطین بالقول بالتجسیم » وسماهم بالزراجنة » وهو 
جمع زرجان » والزرجان طائر اسود البطن » ابیض الريش » شبه 
آلیدی الرابطین به » لاتهم ‏ حسب رايه ‏ بیش الثیاب » سود 
القلوب »> وسماهم ایشا بالحشم لا ستخدامیم اللثام ؛ كما تفعل 


التستاء . 
5 ل فى د : اوجب 


— 111 


آکثر مدته فى حروب معیم » وکروب » ومیما وجه عسکرا عاد 
مفلولا » ودخل قلوب أجناده الذعر 04 وخامرهم الفز ع و الرعب , 


قال عبد الله بن أحمد الزهری : حضرت يمراكش ؛ وقد 
احتفل آمير المسلمين على بن يوسف فى تجهيز عسكر الى الجبل 
الذى,كان فيه الوحدون » وقدم عليه آخاه الامير الاجل أبا الطاهر 
تمیماً » فخرج بعسکر كبير » وعندما صعد به فى مضائق الجبال 
وشواهق تلك الاوعار , سدت عليه آفواه تلك الجبال ء وآدبروا 
ليلا منهزمين دون قتال » وتراموا بخیلهم وبأتقسهم » ودخل 
فلهم مع الامیر آبی الطاهر مهزوما » وکانت هذه الهزيمة بمقربة 
من ( جبل ) SS‏ 
آثرهم الى أن وصلوا الى مقربة من جبل وريكة بقبلی انما 
فخرج اليهم عكر أتونة مع بعلى المتونی فمزقهم الوحدور. 
وقتل ف المعركة بطى اللمتونى المذكور مع خلق كثير من أهل 
أغمات وغيرهم , وأن المهدى توجه الى تينمال (77) لما رأى من 
ی ل 
فى خبر يطول شرحه » وأدار على الدينة سورا أحاط بها من كل 
جانب » وبنی على رأس الجبل سورا » وأفرد فى قمته حصنا 
يكتشف على ما وراء الجبل » ولا يعلم مدينة أحصن من تينمال ؛ 


6 انظر اخبار الميدى : 39 © 91 > وی ك : من جيل وريكة . 

7 س ويكتب اسسمها احيانا : تینملل » وهی قريةموجودة الآن فى المغرب ؛ 
واقعة على بعد حوالى « كلم » واحد من الطريق الذاهب من مراکشس 
الى رودانة ( الكيلومتر 104 ) ؛ وفى القرية قبر المهدى مع خليفته 
عبد المؤمن » وآثار مسجد موحدى كبير 


ب 112 لد 


بؤيدخلها الفارس الا من شرفیا , أو من غربها ؛ فآما غربها (78) > 

7 الطريق اليها من مراکش + فطريق آوسم ما فيه أن يمنى 

یه الفارس وحده موسعا » وأضيقه أن ينزل عن فرسه خوفا من 

توه » وكذلك شرقها » لان الطريق ممنوعة فى نفس الجبل > 
تحت راکبها حافات م وفوقه حافات > وفبیا مواضع مصنوعة 
بالغشب » اذا أزيلت منها خشبة لم يمر عليها أحد , ومسافتها 

على هذه الصفة نحو مسيرة يوم (79) : وهذا الجبل جيل درن ء 

جبل مثلج أبدا » آخذ من البحر المحيط : الى قريب من تلمسان 

نحو مسيرة خمسين يوما ؛ وتتصل به من جهة تلمسان جبال أخرى» 

تنقطم عند قابس ؛ وأحواز الجمة (80) ؛ وهی مسيرة شهرين ٠‏ 
ولما استقر المهدى والوحدون بتينمال » كان بمراکس رجل 

من أهل الاندلس يعرف بالفلكى الاندلسی ؛ وكان فاتكا شما » 

قاطع سبيل , فعفا عنه أمير المسلمين على بن پوسف ؛ وسد به 

جبل درن » الذى يتوقع بسببها الخوف من نزولهم الى البسائط > 

فمنعهم من الهبوط عليها (82) . 

8 فىلك ب د : غريبها . 

9 ل يذكر هذا الوصف بما يجده الرء فى المصادر المشرقية من عربية 
وايرانية لقلعة الموت التى اتخذها حسن السباح مقرا لدعوته 
الاسماميلية الجديدة » ويبدو ان الهدی علم بأخبار حسن الصیاح 
وتنظيماته عندما كان فى المشرق » ولعله استفاد منها . 

0 س موقع معروف فى تونس »4 يبعد قرابة / 22 كم / من المهدية : فيه 
آثار من العيد الرومانی فريدة فى ضخامتها . 

81ج فق ۵ 35 ه : تفر . 

2 ذكر البيذق فى کتابه اخبار المهدى 90 92 > اسماء الحصون 


التى بتاها المرابطون : عتده ان العلعی الاندلسى قد وجد مع 
اصحابه عام خمسة وثلاثين وخمسمانة . 


ا “الصا 


ذكر حصار الهدی لراکش 


ولا فشت دعوة الهدی » واتصلت طاعته » وکثر آتباعه ء 
وتکررت هزائمه للمرابطین الرة بعد الرة » خاطب جمیم الوحدین 
برسالة بخط يده » يستدعيهم للوصول اليه » ویآمرهم بالقدوم 
عليه لتینمال » فوصلوا فى غاية الاستعداد » وقوة الامداد » وتجمع 
عنده منهم نحو أربعين ألفاء فيهم الفرسان» والغالب منهم الرجالة؛ 
وقدم عليهم الشیخ آبا محمد البشير آحد الشرة من آصحابه ؛ 
ولم یپسافر هو معهم » اذ كان قد آصابه مرض » ونزلوا من الجیل 
يريدون حاضرة مراکش ؛ فخرج الیهم الرابطون ف آزید من 
مائة آلف » ما بين فارس وراجل » فهزمیم الوحدون أصحاب 
المهدى » ودخلوا الدينة على آسوا حالة (83) » ومات منهم بالسيف 
وبالازدحام علی الابواب خلق كير , وحصروا مراکشن مسدة 
أربعين (84) يوما » فتوالت الحروب » واشتعلت نارها كل يوم فى 
قتال وهزائم ‏ وآعراس للطیور وولائم » وکان جملة من انحصر 
بها من القرسان نحو أريعين آلفا » ومن الرجالة ما لا يحصى 
عددهم الا خالقیم ۱ 

وق خلال الحصار كان رجل من رؤساء الثغور بالاندلس > 
يعرف بعبد الله بن همشك » صنو الرئیس آبی اسحق» بمراکش » 
فکان بداخل مراکش » مع آهل البلد , وهی محصورة » فى ماكة 
فارس من آصحابه الاندلسیین فقال یوما لامیر السلمین عى 
3 حال 


4 - ف د : مدة من أربعين » وفى ك نحوا من اربعين . 


ب 114 — 


بن يوسف : ما نعير الا بالتام تحت الحصار » فضحك أمسير 
السلمن من قوله » وحمله على السلامة والانفة > وقال له : يا 
أبا محمد أتحسب أن قتال الصامدة مثل قتال الر وم ؟ فقال له : 
يا أمير المسلمين ؛ قد كان عندى ببلاد الاندلس جماعة منهم > 
نعلم خفتهم وشجاعتهم 6 وتسارعهم القتال » ولکن المقام هكذأ 
لیس بصواب , والغزاة كثير عندکم » يعنى الرماة » فان کنتسم 
تنظرون غير هؤلاء » فالکل غير نافع » اذ پنتظر بعضهم بعضا » 
وانما يصنع ذلك مع القلة » وآما مع الكثرة فلا » ولکن أرغب 
من الله » ومن الحضرة أن تأمرونی بجمم ثلاثماگه غارس (75) » 
واخرج بهم » فآذن لهم فى ذلك , وخرج ابن همشك بمن تج 
له من آصحابه من الاندلس » لقتال الموحدين . عسوف (86) على 
آحوالهم » وكيفية قتالهم » فرأى لهم عوالى كثيرة الطول » فعند 
ذلك آشار على آصحابه أن بقصروا رماحهم ؛ وأن بردوها من 
ستة آذرع » وبرز اليهم أول النهار , فما انتصف حتى أدخل 
اليلد منهم ثلائماثه رس ۰ و 

ولما دخل بالرژوس نشط الناس بمراکش 4 وساروا بذلك 
لأمير المسلمين » فأمر 67 فى الحین بخروج عسکر » وقدم 
عليه الشيخ آبا محمد بن وانودين » فالتقوا لقاءا ثبت الله فيه 
آقدام الرایطین » وهزم الموحدين » وسائر المصامدة » وقتل منهم 


6 - فى د : فلما تشوف على احوالهم ۰ 
7 فى ك : وسروا بذلك » فأمر امير المسلمين على بن يوسف بخروج ٠‏ 


ب 115 لم 


فى ذلك اليوم آزید (88) من أربعين آلغا , ولم یسلم روق مر 
الا نحو أربعمائة ما بين غارس وراجل » وقتل المحم بعل ع 
ارک الشيخ ابو محمد البشي ء أحد العشرة من آسا 
الهدی . 

وكان لعيد المؤمن بن على ف ذلك اليوم ظهور ذب في , 
على المنهزمين » وحمى حوزه المفلولين » واتبعهم المرابطون مسن 
من حاضرة مراكش » الى أغمات ؛ فأمعنوا القتل فد ؛ ولم ينج 
منهم الا الييسير , ولا وصل الفل الى الهدی » وفيهم ارب 
آصحایه » وعيد المؤمن معهم وجدوه بتينمال مريضا » فقال لهم : 
أسلم عبد المؤمن ؟ . قالوا : نمم ,ال منذ عاش عبد الزمن بي 
الامر )90( » دکر ر1 ذلك ابن صاحب الصلاة وغير : 

ويذكر أنه كان لطائفة المهدى من الوحدین على المرابطين فى 
آلحروب التی کانت بینیم نحو ارون هزيمة حتى كانت هذه 
عليهم » قتلوا فيها أجمعين + ولم ينج منهم الا نفر يسير » غزا 
ادى متها بنفسه أربع غزوات (92) » فتح الله فيها عليه وسلی 
الموحدين الذين کانوا معه ء ولم بزل يرجع الى مستقر ه )93( 
بتینمال ظاهرا ظافرا من غزوه (94) . 
88 فى د : على . 
9 س فی ك : ينجو 
ج عد ر بيوم ی نی لقيو لمرو بویا و 


. فی د :نقل‎ 1 
ag E E RE ES 


ك : ولم يزل مستتره بتیتمال ظاهرا ظافرا من عدوه » وبعد ذلك . 
وف د : ویرجع الى حضرة تینمال ؛ ولما كان بعد هذه الهزيمة على 


116 ل 


وبعد ذلك اشتد الرض بالیدی ‏ وخرج من داره لیودع 
تابه » وجمع الناس لبسمعوا كلامه : ويشهدوا وداعه ؛ فقال 
م : ان صاحبكم راحل عنكم » قبكى الناس وودعوه » ثم دخل 
إلى داره » وأتصل به المرنس الى أن توفى يوم الاثنين الرابع عشر 
آشهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وخمسماثة » كانت 
مدته (95) من أول مبايعته الى حين وفاته ثمانى سنين وثمانية 
أشهر وثلاثة عشر يوما . 

ولا توفى (96) کتم آصحابه وفاته : ولم یعلموا بذلك آحدا 
الى أن آقاموا بعده عبد الممن بن على حسبما یأتی ذكره ٠‏ 

قال كات هذا : وأورد هنا شیا من كلامه ؛ مما آثبته ف 
بعض توالیفه الصادرة عنه » فمن ذلك قوله : اعلم آرشدنا )97( 
الله وآباك له واجب على کل مسلم » آن یملم آن الله عز وجل > 
واحد فى ملکه » خلق العالم بأسره ؛ العلوی والسفلی » والعرش 
والکرسی » والسموات والارض . وما فيها وما بینها » وجمیع 
الخلائق مقهورون بقدرته > لا تتحرك ذرة الا باذته » لیس معه 
مدير فى الخلق » ولا « شريك فى الك (98) » حى قبسوم 
« لا تأخذه سنه ولا نوم )99( € » عالم الغیب والشهادة ر » 
« لايخفى عليه شىء ف الارض ولاف السماء (2) » :و بعلم ما 2 
5 فى ك : ايامه . 


6 فى ك : مات . 
7 یعرف هذا النص عند الموحدين باسم المرشدة 


8 2 الاسراء : 111 ٠‏ 
9 البقرة : 255 
1 لت الحكيسين 22 : 
2 قي ال ھر ان 5 


117 بت 


اروا ولا قطن رها لا با ول عن مان 
الارض ولا رطب ولا يايس الا فى کتاب مبين (3) » » « أحاط بکل 
شىء علما (4) » « وأحصى كل شیء عددا رك » , , فعال لما 
يريد (6) » . قادر على ما يشاء » له اللك والغنى » وله العرة 
والبعاء « وله الحكم (7) » والقضاء » و وله الاسماء الحسنى رم » 
لا دافع لما قضی » ولا مانم لا آعطی » یفعل فى ملکه ما يريد , 
ویحکم فى خلقه بما يشاء , لا يرجو ثوابا » ولا یخاف عقابا » لیس 
عليه حق » ولا عليه حکم » فكل نعمة مته فضل » وکل نقمة منه 
عل و لاما دما يوس رهم اون (9) #6 موجود:قیل 
الخلق » ولیس له قبل » ولا بعد » ولا فوق ولا تحت > ولا یمن 
ولا شمال , ولا آمام » ولا خلف » ولا كل » ولا بعض » لا يقال 
متی كان » ولا أبن كان » ولا كيف كان ولا مکان » کون الکان › 
ودبر الزمان » لا بتقيد بالزمان » ولا يتخصص بالکان » لا یلحقه 
وهم » ولا يكيفه عقل » لا يتحصل ف الذهن » ولا يتمشثل فى 
النفس » ولا يتصور فى الوهم » ولا يتكيف فى العقل » لا تلحته 
الاوهام والافکار » « ليس کمثله شىء وهو السمیع اليصير (10) »۰ 

ومن دعائه الذى كان يدعو به : اللهم آعنا على طاعتك ؛ 


دنا خر U‏ ی ند مه ماه 


8 
e‏ 
| ا اا ۱ ۱ 


بت 118 سدم 


be E‏ ل ی 
ا عني نلاك وأنت راض عنا برحمتك یا آکرم الاکرمین 

اليف وفقنا ولا تخذلنا , واهدنا ولا تخیینا ؛ ووفقفا لا 
عاد رعو EE EE‏ 
أمانتك » ورعاية عهدك ؛ بفضلك يا أرحم الرحمین > 
با رب العالمين » وكان یقول فى آخر دعاثه : اللهم انك تعلم ذنوينا 
فاغفرها , وتعلم حوائجنا فاتضها » وتعلم أعداءنا فاكفانا 
شرهم (13) » کنی بك ولیا » وكفى بك نصیرا . 

ومن شعره ما قاله فى عبد المؤمن بن على : 

فكلتا بك مسرور ومغتبط 
فالسن ضاحكة والكف مانحة 
والصدر متسع والوجه منبسط (14) 

وقد تم الكلام ف آخبار المهدى » وأعود الى تمام دولة أمير 
المسلمين على بن بوسف » وما كان من الاحداث ف أيامه » وذلك 
أنه لا اضطربت عليه الامور » من لدن ظهور المهدى » وعبد المؤمن 
بعده » لم يستقم له أمر حتى مات , والوحدون فى آثناء ذلك 
تنمو أحوالهم » ويعظم شأنیم » وتأججت نار الفتنة با مغرب » 
واصطلى بحرها طلاب العافية » ورضيها كل من ذهب الى الفساد » 
ويسبب هذه الفتنة اتصات الحروب » وغلت الاسعار » وتوالت 
11س فى داك : واتيم . 
2 س فی د تحبه وترضاه . 


3 س فى د : فاکقیناهم . 
14 من الرجح أنه تمثل بهما . 


ل 119 س 


الفتن , وعم الجدب وقلت الجابی » وکثر على أهل الاسلام الحن 
بالعدوتین » ووجه کثیر من حماة الاندلس الى العدوة » ونقل الیها 
كثير من أسلحتها وعددها » فکان ذلك اعظم فساد حل 
بالاندلس (15) » واختل آمرها عليهم 6 وآلح التصاری بالضرب 
على جهات بلاد الاندلس حين علموا عجز الامارة بالغرب عسن 
الدفاع » لا هم فيه من الفتن » حتی تغلبوا على كثير من بلادها » 
وکان الاسلام بها عزیزا , والکفر مقهورا » والجزية مرتقعة (16) 
منذ ملکها یوسف بن تاشفین الى زمان خروج للهدی » غساعت 
الاحوال » وكثرت الشدائد والاهوال » ولما انتهت الحال 
پالمدوتین الی ما شک و اجتمم ا حون 4 ووتم اا ر 
يكون ولی العهد بعد أمير السلمین على بن یوسف ولده ( تاشفین ) 
لزعامته وشجاعته وشهامته » ورجاحة عقله » ولا ظهر منه ف 
الاندلس # من النكاية فى العدو » فولاه عهده ) وقدمه على عساكره, 
ومباشرة الحروب التى كانت بينه وبين الموحدين » ولا رأى أمير 
المسلمين على بن یوسف ما كان فيه من الادبار اغتم غما » آورثه 
مرضا » أثر فى جسمه » فالتزم فراشه » واشتد به آله » وزادت 
علته » الى أن توفى رحمة الله عليه » وكانت دولته ستا وثلاثين 
سنة وسبعة آشهر » ومات بمراکش فى رجب الفرد سنة سبع 
وثلاثين وخمممائة > وأوصى أن يدفن بين قبوز المسلمين » ولم 
يشهر موته الا بعد ثلاثة أشهر من وفاته » وولى بعده ابنه : 


5 س فى د : من اعظم فسادها . 
6 - ای الجزية المفروضة على المسلمين » كما كان الحال ايام دول 
اللوائف . 


120 مت 


كنيته : آبو محمد . 


ولى عهده . بعده : ابنه ابراهیم . 

ووزراوه : جماعة من الرابطین . 

> كان بینه وبين الوحدین فى مدة آبیه » ومدته حروب ووقائع » 
كان لهم فيها الظهور عليه » واستقبل جیوش عبد اومن بن على 
بعد موت الهدی الرة بعد الرة » فلم تقم له قائمة » وتبدد عسكره» 
ولم يكن له جواز الى الاندلس فى مدته يسبب اشتغاله بحسرب 
الموحدين ٤‏ الا أنه جاز اليها لا ولاه آبوه یا ,"وكان بطلا شجاعا 
حسن الركبة والهيئة » وكان يسلك طريق الشريعة » ولاه أبوه على 
عهده الاندلس » فقوى الحصون وسد الثغور » وأذكى العيون على 
العدو » وآثر الجند » ولم تنل عنده الحظوة الا بالغناء والنجدة » 
فحمل على الخيل , وقلد الاسلحة » وأوسع الارزاق » واستكثر 
عي ا ۱3 
ومباشرة الحرب » فهزم الجیوش »> وافتتح الحصون > وتهیبه 
العدو » فلم ينض الا ظاهرا , ولا حدر الا ظافرا » ومهد أحوالها 
بالحزم » وملك نفوس الرعية بالمعدلة » وقلوب: الجنسد 
بالنصفة (17) ؛ وله فیها غزوات مشهورة » ووقاگم مذكورة » آشیر 
الى طرف منها » وأعود الى ذکر حاله فى العدوة » منها : 


7 عرض هذا الوصف فى النسخ الخطية بشكل مضطرب » فيه بتر 
وتقديم وتأخير ٠‏ 


د 121 س 


غزوته الشهيرة بآحواز بطلیوس , يقرب الزلاقة ؛ موضع 
المعركة التی أوقع فيها جده بالطاغية الاعظم أذفنش حسبما تقدم 
ذکره : وكلك أن الامير تاشفین اتصل به آن عظماء الروم وزعماگهم 
تألف لهم جیش یحتوی على آلاف من آنجاد رجالهم » ومشاهیر 
آبطالیم » وقصدوا ناحية بطلیوس » فجاسوا خلالها » ودوخوا 
آرضها » فزحف اليهم » وتلاتی معهم بمقربة الزلاقة » فلما تراءى 
الجمعان اضطریت الطتان , وتراكيت الراکب » فاتضفت 
مصافها » وازمت الرجال مراکزها » فکان ق القلب مع الامیر 
تاشفین الرابطون » وأصحاب الطاعات » تقدمهم البنود :الجن 
الباسقات الکتوبة بالآيات » وف الجانبین كفاة الدولة » وحماة 
الدعوة من أبطال الاندلس » تقدمهم حمر الرایسات » بالصور 
الهائلات , وف الجناحین (18) أهل الثغور » وذوو الجلادة 
والصبر ء وق التدمة فشا مي زناتة » ولفیف الحشم آهل العز اگم 
الماضية » والبصاثر الثابتة » بالرایات الطيفة » والاعلام النيفة » 
فالتقى الجمعان » واشتد الضرب والطعان » فولی الكفرة الادبار, 
وآمعنوا ف الفرار » فتبعهم السلمون یقتلون ويأسرون » وصدر 
تاشفين الى قرطبة عزیزا ظافرا » وکان ذلك سنه ثمان وعشرین 
وخمسماكة . 

وکانت له آیضا بالاندلس غزوة عظيمة » وهی غزوة جيل 
القصر (19) » وذلك أن الروم اجتمعوا فى جیوش وافرة » وحشود 
كان د هو اسلا مرها الكو من اناد هار هه 


8 - فى د : الجانبين . 
9 ذكره الحميرى فى الروض المعطار . 
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إلامير تاشفین زعماء الرابطین » ونظر ما عندهم فى لقاء عدوهم > 
فقالوا له : الدولة لنا » فأما ترکها أو حمایتها » لا یتعذر منا آحد الى 
لاس ساي ماد 
التدعى العرب »> فقالوا له : : ارم العدو بنا » ولا تشرك أحدا 
معنا » وسيرى الله عملنا » استدعى زنانة والحشم » فقالوا : 
لا جواب الا بالفعل » وشرطنا أن تعول أيتامنا » جزاك الله خيرا » 
فأجابهم بما أطاب به نفو (40) » وقوى به عزمهم » وخرج 
بالجمیع الى الجهاد » فكر (21) اليه من آعلمه أن الروم مالت 
الى التحصن فى جبل القصر ۽ فأخذ الى الجبل » فتعلقت الخیل 
به » ترهقه وتصیب منه » وقد شرع القتل فى الروم » فهالهم الامر » 
وتردوا آخذین فى غير طریق ع فاخذهم الطعن و الضرب الى عدة 
آمیال » فأتى على جلهم القتل » وآفلت النزر » وامتلت أبدى 
المسلمين » من دوابهم وأسلحتهم » وفکت الاغلال عن الاساری > 
وصرفت الواشی الى بلادها » وکان هذا الفتح یربی على ما نقدم 
من نظرائه لاستتصال شوکتهم » ووصل الامیر تاشفین الى 
قرطبة , وقد نع الله له بفضله ما غاظ به عدوه ٠‏ 


وقد كانت له هزيمة على التصاری من بعد مناجزة جرت 
بين الفريقين أسلمه فيها جل من كان معه » فتجلد للوقوف » وصبر 
للمدافعة » فلم ير أربط منه جأشا » ولا أشهم نفسا فى مطلع 
ذلك الهول . 


0 س فى د : بما اطاب به أتفسهم . 
21 فىد:فحاء. 
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وعند احتدام القتال هنآه الفقیه الکاتب آبو زکریا بسن 
الصیرفی (22) بالسلامة فى القصيدة السطرة بعد ؛ وحذره مر 
خدع الحرب » ونبهه على آحکامها » وما ینبغی أن يفعل فيها , 
ورأيت أن آضمها فى هذا الكتاب (23) ؛ لا تحتوى عليه من سياسة 
آلحروب » ولناسبتها (24) لهذا الوضع » وهی هذه القصيدة 
الذکورة آولها هذا : 


با آیها الملا الذی یتتنم (25) 
من منكم البطل الهمام الاروع (26) 
ومن الذى غدر العدو به دجی 
فانفض كل وهو لا يتزعزع 
تمضی الفوارس والطعان یصدها 
عنهة » ویدعو ها الوفاء » قترجع 
27 هو ابو زكريا يحيى بن محمد بن یوسف الاتصاری الغرناطى » یکنی 
بأبی بكر » ويعرف بابن الصیرقی » وهو صاحب کتاب الانوار الجلية 
فى أخبار الدولة المرابطية ؛ الذى سبق التعريف به . وكان کاس 
لتاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين ٠‏ انظر اعمال الاعلام لابن 
الخطیب > قسم المغرب : ص 257 - 260 ط - الدار البيضاء 
64 م . 
23 س سقط من هنا مع القصيدة فى د . 
4ق و 
25 س اشارة الى استخدام اللثام من قبل الرابطين . 


26 - فى ك : الاورع » وهو ما اورده ابن الخطيب فى كابه امال 
الاعلام : 260/3 . 


تست 124 لدم 


والليل من وقم السنايك (27) بينهم 
عن آریعین نت آعنتها دجی 


تال وله تال مرش 
ماكان هذا السيل مما یردع 


اب ل عطاش والاسنة مکسرع 
ومن الدجی لم (28) على قمم الربی 
وذؤاية ر 7 || لد ون 1 


" " قبت والاقدام تزلق والردى 

حول السرادق والأستة تقرع 
لا يعظمن على الامير فانها 

خدع الحروب وكل حرب تخدع 
ولکل یوم حنكة وتمرس 

وتجارب ق مثل تفس تنجسع 
يا آشجم الأبطال ليلة أمسه 

اليوم آنت مع التجارب آشجع 


7 عند ابن الخطيب : 260/3 « من وضح الترائك » » والترائك هى 
البيضات ( او الخوذات ) الناصعة البیانی » ومن الفید 
إن نذكر ان هناك فوارق آخری بين رواية صاحب الحال ورواية 
ابن الخطیب : 260/3 - 263 . انظر ایضا مقدمة ابن خلدون » ط . 
بيروت ٠‏ 489/1 
8 جمع لمة » وهو شعر الراس . 


- 125 


ها آتت من ملك » على صغر »> له 

نظسر صحيح » والقنا تتصدع 
اميك يدن امه الور کیان ون 

كانت ملوك الحرب مثلك تولع 
لا أتنى أدرى بها »> لكنها 

ذكرى تخص الؤمنين وتنفع 
خندق عليك اذا ضربت محلة 

سيان تتبع ظاهرا أو تتبع 
وتوق من كذب الطلاگم انه 

9 را اقافتا 
فاذا احترست بذاك لم يك للعدی 

فى فرصة أو فى انتهاز مطمم 
حارب يمن یخشی عقابك لا الذى . 

تخشى ومن ف جود كفك يطمع 
قبل التناوش عب جيشك مفسصا 

حيث التمكن والجال الأوسع 
ااه المیسوش معید -۱ 

والخیل تفحص بالرجال وتمزع 
حصن حوائیها وکن ف قلبها 

واجعل آمامك منهم من یشجم 
وانيس لبوسا لا یکون مشهرا 

فیکون نحوك للعدو تطلسم 


مت 126 مت 


واحتل لتوقم فى مضايقة الوغی 

خدعا توريها وأنت موسع 
واحذر كمين الروم عند لقائها 

واحفظ كميئنك خلفها اذ تدفع 
لا تىقين النیر خلقك عندما 

تلقی العدو فأمره متوقسع 
اجعل مناجزة العدو عشية 
1 ووراءك الصدف (29) الذى هو آمنم 
ا ل و ا رع 

بعد التقدم فالنكوص تضعضم 
واا نكاتفت الرجال بمعرك 

نك فآطراف الرماح توسم 
حتی اذا صعب تعليك ولسم يكن 

الا ماس دائم وتمنم 
ورأيت نار الصرب تضرم بالظبا . 

ودخانه قوق الأسنة سطم 
شم اند فجميم من أحملته 

حتى يكون له المحل الارفع 
اياك تعتب ان تولت عصبة 

كانت ترجى للوغی وتدفع 
من معشر اعراض وجهك عتهم ۱ 

أنكى عقاب ف القلوب وأوجسم 


و - ای ظلام الليل . 
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وهم الکرام فأين يذهب عنهم 

فعل الجميل وسخطك التوقم 
تكبو الجياد وكل حبر الم 

م وشو اارعفات القع 
أنى فزعتم يا بنسی صنهاجة 

واليكم فى الروع كان الفزع 
ما أتتم الا أساود خيفة 

كل لكل عظيمة مستطلمع 
لو نال سيدكم طلسم لم یکن 

لكم التفات حوله وتجمم 
انسان عين لم يصنه منكم 

حرو اب EN‏ السك 

شنعاء وهی على رجال آشنع 
أو ما ليوسف جده من على ` 

كل وقضسل سایق لا یدفم ؟ 
اما ایب متي تت 

وبكل جيد ربقة لا تلع 
ابطاتم عن تاشفین ولم يزل 

احسانه لجمیعکم يتسرع 
خاف العدا » لکن علیکم مشفسق 

فهجعتم ؛ وجفونه لا تهج 


— 128 


ومتی ييمهم وعو منت مروع 


5 ۱ عدي 1 2 : 2-9 


دت تكون ولو اذا لترتزلت 


س ليس بشقيع 
ادح مك وو 
تيو الحتيد ۳۳ ما سودي 


تب 129.— 


وکان للأمير تنفین بن على ف الاتدس غزوات کثیره : 
وكات جیوشه موفور: . ورانأته منصوره . 

ا ال یوی ووو وای اله 
الاندنس , وولاه عهدء ۰ وقدمه ادافتیم . ومباشرة حروبهم. + 
فکانت بینه وبینهم وتئع » آکثرها عليه . 

وا توفی آبود . وخلص له الامر » كثر الطائع لعبد المؤمن : 
فنز من جبال تادلا وجبال غمارة + وی و 
منب مستقبلا لجبال . ما بين غاس وتلمسا . تعیر سراناه نمه 
وسرة . وتیعه المع م (31) تاشفین . فکان ن الوحدون یسیون فى 
الجال لني 7 (52) حيث الارزاق الواسمة . وکان تاشفین ینزل 


الببائط كط د بعساکره > تلا جد من البرابرة من د تواصله : ولا من 
یسنمین به » ويداخله . وذلك يسبب الادبار وانقطاع الدولة. 
وال 


0 من جيل 7 نی 0 اة 
ا توطنون عكار اسان" راک اله آلدی یه 
وحاز دس تا هط 


0 - انظر أخبار البسدی : 45 60 ۰ 

1 - فى ك : ابر المستسسين . 

RR E 

3 هو حسن بن تب الکوبن اتون الگا تو زاهل, ظسان, 6 من 
رجال الترن النسسس » ترجم له ابن , الابار فى التكملة : وذکره این 
صاحب لصلا: و الن بالامية : 524 - 5253 » بین الشمراء فی 
البلاط الموحدى - 
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من ملك افريقية ابن حماد الصنهاجى برسم امداده واعانته » 
وعندما وصلوا اليه » برز الیهم بجموعه , فملاً نحص تلمسان 
خيلا ورجالا » الا أن الادبار كان له محاذیا » وبانقطاع دولته 
مناديا » فنزل الصتهاجيون بمحلتهم 4 فأكرم تاشفین نزولیم 6 
وأحسن الیهم » والموحدون خلال ذلك ينظرون الى ما يصنعون » 
فما هالهم أمرهم ولا أفز عتهم كثرتهم » وانهم طلعوا اليهم 
فى بعض الايام من جية العباد (34) » فهبط عليهم الموحدون » 
وهزموهم » وقتلوا كثيرا منهم » وعند ذلك كتب تاشفين الى 
الاقطار پستدعی اهلها » فوصله كر سجلماسة , وصکسر 

الامداد من يجاية » ووصل من الاندلس اینه الامیر أبو اسحق 
۱ ایراهیم بن تاشفين » فولاه آبوه عهده , وذلك سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة » وکان عنده. من الروم نحو أربعة آلاف فارس > 
واجتمعت عليه العساكر الذکورة بتلمسان » وآمر برض 
الجبوش »> وسائر الوفود » والجنود » و التمییز (35) عليهم 3 
فمیزوا وبرزوا , وعجب (36) الناس من كثرة عددهم وعددهم 
واحتفالهم ف الزينة » حتی زعموا نهم لم يروا مثل تلك الجیوش 
حسنا وجمالا » وعدة وکمالا » واصطنت الساکر من باب 
القرمادین (37) الى الجهة التصلة باصل الجبل » وذلك كان آخر 
جیشی احتفل فية الرایطون . 


4 س ما زالت معروفة فى ضواحی تلمسان ٠‏ 

5 س التمییز فى الغرب هو عرض الجیوش عند المشارقة . 

6 ق ك : حتی عجب . 

7 - انظر البیان المغرب ‏ ط . تطوان 1963 - : 15/3 فيه (الترمادیین) 


و لس 


قال ابن الیسم : حدثنی غير واحد من الوحدین قال : لما 
نزلنا من جبل تلمسان نرید بلاد زناته (38) » تبعنا الرابطون » 
فتلاقینا معهم » قال : فصنعنا دارة مربعة فى البسیط , جعلنا فيها 
من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيديهم القنا الطوال » 
والطوارق المانعة » ووراءهم أصحاب الدرق والحراب صفا ثانيا 
من ورائهم » ووراءهم أصحاب الخالی فيها الحجارة » ووراءهم 
الرماة بقوس الرجل » وف وسط المريعة الخيل » فكانت خيل 
المرابطين اذا دفعت اليهم لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة , 
والحراب والحجارة والسهام الناشرة » فحينما تولى من الدفع 
وتدبر » تخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها ؛ 
فتصيب من أصابت » فاذا كرت عليهم دخلوا فى غاب القنا ٤‏ وكان 
هذا الیوم یعرف بیوم منداس » فقد فيه من جيوشس الرایطین ما 
لا یحصی » وف ذلك اليوم ظهر آمر عبد المؤمن بن على , وکشر 
جمعه » وکان من أعظم ما تأيد به عبد المؤمن على المرابطين قیام 
أهل الاندلس عليهم » لكونهم أخلوها من حماتها وأسلحتها ؛ 
والفساد الاكبر على المرابطين » نسخ الامر بأمر غيره » فكانوا 
يكتبون اليوم شيئًا » وغدا ينسخونه بغيره » فيسخر منهم جنودهم 
ورعاياهم ١‏ 
وقد كان تاشفين بنى حصنا بمقربة من وهران على شاطی 
البحر , وحصنه واتخذه ملجاً » وأوعز لقائد اسطوله با مرية آبی 
عبد الله بن ميمون أن يجهز له عشرة أجفان غزوية (39) تكون 


8 فى د : بلاد تلمسان زناتة ؛ وفى ك : جبل زتاتة . 
9 فى د : حربية. 
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بمرسى هذا الحصن معدة لحادث بحدث عليه » وان ألجأته ضرورة 
الى الجواز الى الاندلس جاز : ثم ان الموحدين والمرابطين انتقلوا 
من جهة تلمسان » ونزل عبد المؤمن بالجبل المطل على وهران » 
فتبعه تاشفین بمحلته » وتزل بخارج وهران » وكانوا يحاريون 
كل يوم » دام ذلك بينهم شهورا كثيرة » ولم يزل حال الموحدين 
فى علو وظهور كل يوم , وحال اللمتونيين فى ادبار لايتم لهم أمر » 
ولم ينجح لهم تدبير ٠‏ 

وا استقر تاشفين بوهران 4 تقلصت حاله تقلص الظلال » 
وصارت آموره كلها الى الاختلال » وضاقت به الحال » وعاین 
عزم الوحدین عليه » أيس من الحياة » والتجا الى الحصار » بعد 
أن كان له فى مما سة الحروب آریم سنين وتسعه آشهر » لم پستقر 
يها ببلد , ولا اجتمع بوالد ولا ولد واته خرج من وهران على 
اختفاء واستتار » وترك خيامه وعساکره بجهات وهران » وصار 
منها ای الحصن الذی بناه على شاطیء البحر » معه خاصنتسه 
لیتفقد حاله ویتشوف على الأجفان التی كان بنتظر وصولها من 
الاتدلس » غلم به الوحدون فأحدقوا بالحصن من کل جاتب 
ومكان » وأشعلوا به النيران » فلما جن الليل خرج تاشفين 
يطلب النجاة بتفسه » فركب فرسه التى كانت تدعى بالريحانة » 
وكانت مشهورة بالسبق . فتردى من حافة بعيدة المهوى » يظن 
أن الارض وطيثة متصلة » فلما أصبح وجد يأسفل الحافة ميتا 
على تلك الصورة (40) » ولم يعلم بذلك عسكر المرابطين ر41 > 
0 - انظر اخبار الميدى : 59 . البيان المغرب : 17/3 . 
41 فى د ب ه: المرايطين حتى جاءهم خبره » فتفرقوا فى البلاد » وتبددوا 


الاتطار على حسب ما تجتلبه التصص فيما بعد ؛ ان شاء الله 
تعالى » کانت مدته . 
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وقطم عنهم الاء , ومات آکثرهم عطشا » وحمل السیف على من 
بقی ضحی يوم عيد الفطر سنه تسع وثلائین وخمسمائة » بعد 
ثلاثة أيام من موت آمیرهم تاشفين » وکانت مدته من حين وفاه 
والده سنتین وشهرین » وکانت وفاته فى شهر رمضان العظم من 
سنة تسم وثلائین وخمسمائة . وولی بعده رحمه الله اینه : 
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أمير السلمن ابراهیم بن تاشفسين 


كنيته : آبو اسحق » ولم يعقب 

ووزراؤه : جماعة من أشياخ الرابطین . 

كان آبوه قد ولاه عهده » و هو مقیم بوهران ف محارية 
الوحدین » ووجهه الى مراکش » وأصحبه جماعة من لمتونة » 
وذلك قبل وفاته بشهر » فبویم له بحاضره مراکش لما مات آبوه 
بوهران » وخالف عليه عمه اسحق بن على » ونقض بیعته , ودعا 
لئفسه » ووقع الخلاف والتدابر بینهما الى انقطاع دولتهم 4 
ودخما..۱ام جدين عليهم » ولم ينهض بالملك بسبب استيلاء 
الموحدين على معظم البلاد بالعرب . 

ولا دخل عبد المؤمن وهران » انصرف بعد ذلك الى تلمسان 
فملكها ودخلها عنوة , وقتل أهلها وسبى حريمها » ودخل كل واحد 
من الموحدين من الموضع الذى يليه » فأخذ فيها من الاموال ما لا 
۳۹ ی * 

ذكر ابن الیسع‌آنه يلغ عدد القتلى الى مائة آلف » أو آزید » 
ولا ملكها أقام بها سبعة آشهر » ورحل متها الى جهة المغرب (42) » 
فنزل على مدينة فاس » وبها أحد أولاد على بن يوسف ؛ والمدير 
لامرها والشرف عليها أبو محمد الجیانی » فاجتمعت عليه بها 
الوفود من كل جهة ومكان » وبالغ فق حصارها » وأقام محاصرا 


2 انظر اخبار الميدى : 60 61 . البيان الفرب : 19/3 ۰ 
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لها نحو تسعة آشهر (43) » وآهلها پقانلونه خار ج البلاد »> ومن 
اشد ما دهاهم به آن الوادی الذی بشق مدينة فاس سده عايهم : 
وأمر النا س أن یسووا الحطب والخشب ؛ ویرفعوا التراب علسی 
ذلك سدا بعد آخر حتى احتيس الماء ۶ وحصر إلوادى ؛ فصار 
الفحص كله بحرا » وأقام الماء پرتفع الى أن صار بحرا تجرى غبه 
السفن ء استعان على ذلك بكثرة الآلات والعلم , واتساع الفحص؛ 
ثم هدم السد (44) بمرة » فوقع عليهم السور ء وقد كان عبد 
المؤمن يريد أن يدخلها » فوقف له آهل غاس على متهدم السور 
وقاتلود من خارجها » ولا طال عليهم الحصار » وجه الجیانی 
مشرفها فى خنية لمبد المؤمن فأمنه وأدظه من باب الفتوح : 
وذلك أن واليها من المرابطين طالبه (45) يمال » وضین شيية عليه , 
فلم يكن فى وسعه أن يعطيه له » فحينكذ عمل الحيلة فى دخول 
عبد الوم » وخروج صاحبها عنها » واستولى الموحدون على 
فاس » ورحل عبد المؤمن منها الى سلا 

وقد كان عبد المؤمن بعث ستة آلاف فارس من رقانة ؟ 
ومكلاتة » وزناتة » وكزناية الى محاصرة مكناسة » فبنوا عليها 
سورا . وحفروا أمامه حقيرا » فكأن أهلها ف سجن لا بقدرون 
على الخروج منها شرقا ولا غربا » أداروا السور عليهم » وتركوا 
فيه أبوابا يدخلون منها لقتال أهل البلد ؛ فتركهم عليها » وانصرف 
3 انظر أخيار المهدى : 62 63 » وعنده أن حصار فاس دام سبعة 

آشهر » انظر أيضا البيان الغرب : 19/3 . 
4 ناراك ی هن الصستوی . 
45 2 ل ١د‏ قلف إن ی الذكوز له + ويتوائق ما اتام ع نكا 


جاء عند البیذق : 62 . واين عذاری : 19/3 . وباب الفتوح معروف 
با رال لقنن الاسم فد سای 
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الى سلا » ولا وصل الى سلا تغلب علیها من ساعته ؛ وفتحها قبل 
نزوله » وطاعت له قصبتها التی كان بناها الأمير تاشفين فى الرباط » 
وأخذ فى الحركة الى مراكثى , واستعد لها غاية الاستعداد » وكان 
بها ولد تاشفين التأمر بعده » حسبما يذكر بعد إن شاء الله . 


ذكر حصار مراکسش 

" ولا كان فى محرم سنة احدى وآربعین وخمسمائة » توجه 
عبد المؤمن الى حاضرة مراکش » مقر خلافة (46) الرابطین » 
ووصلت جيوشه اليها » ونزل بجبل بقربها يعرف بجبل جليز (47) » 
وهو جيل صغير بنى عليه مدينة » استند اليها ويتى فيها مسجدا 
وصومعة طوياة سرف منها على مراکش ؛ ولا أكمل المديئنة 
بالبناء , ونزلت كل ققبيلة ف الموضع الذى حد لها » زحفوا (48) 
بجمعهم اراكثى » وقد كان کمن لهم الکمائن » وأقام هو بالمنظرة 
پیسر أحوالهم » فانهزم لهم الموحدون يجرونهم الى الکه‌ائن » 
ولا وصلوا الى مقربة سور المدينة التى بتاها عبد المؤمن بالجبل 
الذکور » وعلم عبد اومن بان أكثر هل مراكش من الفرسان 
والرجالة خرجوا » آمر بضرب الطبول » و خرجت الکمائن » فمات 
فى ذلك اليوم من أهل مر اكثى ما لا يحصى , واتبع السیف سائرهم 
الى الابواب » فقتل بعضهم بعضا بالازدحام » وطال الحصار 
طییم ‏ واشتد الجهد بهم + ولكثرة خيلهم ورجليم نف لعامهم » 
6 كذا مجازا . 
7 يطل هذا الجبل الآن على مدينة مراكش من الجبة الشمالية : 


سمیت أحياء الدينة العصرية . 
8 فی د : رحاوا . 
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وفنیت مخازنیم حتی آکلوا دق ابهم » ومات منیم بالجوع ما 
ينيف على مائة وعشرین آلفا » ولا طال علیهم الحصار » واشتدت 
آحوالهم ۽ هلکوا جوعا حتی آکلوا الجیف » وأكل آهل السجسن 
بعضهم بعضا » وعدمت الحیوانات كلها ؛ والحنطة بأسرها , 
واختبرت الخازن فلم یوجد بها شىء » وعجزت عساکر اللمتونيين 
حینثذ عن الدفاع والامتناع > بضعف العدد والعدة » وکترة 
الضيقة والشدة » ففتحت مراکش حیتگذ على ما بأتى وصفه ؛ 
وذلك أنه لا كان يوم السبت لثامن عشر لشوال سنة احسدی 
وأربعين وخمسمائة - على ما نقله ابن الیسم , أنه قال : حدئنى 
۱ من آثق به » أنه لا آراد الله فتحها » داخل جیش الروم الذين کانو! 
بداخلها عبد المؤمن » وأستأمنوه فأمنهم » واتفقوا معه على أن 
پدخلوه من الباب العروف پیاپ آغمات . 

قال البيفق : وأمر عبد المؤمن بعمل السلالم للسور > 
وقسمها على القبائل (49) » وأحدقوا بالدينة » فدخلت هنتاتة 
وتینمال من جهة باب حكالة (50) » ودخلت صنهاجة , وعبيد 
المخزن (51) من باب الدياغين ر52 » ودخلت هسكورة وغيرها من 
جهة باب آغمات » قتسنموا الاسوار » ودخلوا اليلد بالسيف » 
وامتنع الامير آبو اسحق ابراهیم بن تاشفين مع الرابطین وجملة 


49 - فى د : اهل محلته » والذی عند البیذق : 64 » موافق لا جاء فى 
المتسن:. 
0 - باب فتح فى سور المديئة من الجهة الشمالية الغربية . 
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الاعیان بداخل القصية العروفة بقصر الحجر (53) » وهو حصن 
حصين » وتمادی القتال من البكرة الى وقت الزوال » وطلبوا 
الآمان فلم يسعفوا » ودخلرا علیهم » فأخرجوا الامير آبا اسحق؛ 
وأخرجوا معه جملة من الامراء وآبنائیم » ومن كان معهم من 
اتونة » الى موضم الحلة بچبل جليز » وان الامیر آبا اسحق لما 
وصل الى عبد اومن »> رق له وآشفق عليه لصفر سنه » وهم أن 
أن بعقو عنه ویسجنه . فقال له بعض أشياخ الموحدين : 
أتحب (54) أن تربى لتا فرخ سبع » ولا قدم الامير آبو اسحق 
ابراهيم بن تاشفین » جعل يرغب لعبد المؤمن ف ابقائه » فتقل ق 
فى وجهه الامير سير بن الحاج » أحد أشياخ المرابطين » وقال له : 
. أترغب الى أبيك + گر مشغق عليك » اصبر صير الرجال » فقتل 
وقتل كل من أخرج معه . 

قال ابن اليسع : وقتل فى ذلك اليوم » مما صح عندى + ما 
نيف على سبعين آلف رجل » واستمر القثل على آهل البلد ثلاثة 
أيام » وكانت مدته من حين وفاة أبيه » الى دخول مراكش. 


نتين ؛ وزيادة آيام , ووفاته فى شوال سنة احدى وأريعين 


1 المخزن مصطلح معربی يراد به الدولة الحاكمة من رجال ادارة 


وسواهم : 
2 اسمه ان باب الحيغ ؛ انظر السعادة الابدية ؛ ط . ثائية : 10 ب 
12 


3 وتعرف احیانا باسم دار الحجر ؛ بناها م كما سبق ذكره ‏ على 
بن يوسف بن تاشفين قصرا © وقطع حجرها من جبل ايجليز ؛ 
ودعيت بهذا الاسم » لان الغالب على مراكش البناء بالطين والطوب > 
ويعتقد أن المكان “لذى فيه الآن قبر يوسف بن تاشفین بمراکش ؛ 
على مقرية من ساحة الفناء > هو قصر دار الحجر 

4 فى د : أتريد . 
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وخمسمائه (5و) » ویموته انترض ملك آهل اللتام » والملك لله 
الواحد القهار » ویذکر أن الاستاذ آبا عبد الله بن وردی رآی (56) 
فى النوم قبل انقراض اار ابطین بيسير قائلا يقول : 
آلا يا أيها المغرور ويحك لا تنم 
فاله ق ذا الخلق آمسر قسد انبرم 
فلابد أن أن پرزوا بأمر یسوءهم (57) 
فقد أحدثئوا جرما على حاكم الامم 
وتال بعض آهل علم الحدثان : انقراض دوله بنی تاشفین 
العروفین بالرابطین » كسلك انبرم آزید ما یکون : ۽ عندها بهون . 
وتال فیهم القاضى أبوبكر بن العربي, ف تألیفه » 
الاحوذى فى شرح سنن الترمذى » : المرايطون قاموا بدعوة الحق 
ونصرة الدين »> وهم حماة المسلمين الذابون (58) عنهم ؛ 
والمجاهدون دونهم , ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم » 
ولا وسيلة » 0 واقعة الزلاقة » التى أنسى ذكرها حروب 
الأوائل » وحرب داحس والغبراء مع بنی وائل » لكان ذلك من 
من أعظم فخرهم » وآربح تجرهم » كانت مدتهم من أول ظهورهم 
تسعين سنة » وبالاندلس ستة وخمسين سنه » فسيحان من 
لا يبيد ملكه , ولا يفنى دوامه ؛ لا اله الا هو العلى العظيم (59) ٠‏ 


5 - انظر اخبار المهدى : 65 . البيان المغرب : 24/3 . 

6ه ی د : انشد. 

E 

8 ہس فی د : الزائدون 

E 59‏ ل المطبوعة وهى ثلائة عشر من العارضة فلم نجد فيها 
النص اعلاه ... ! 


بت 140 مت 


وقد نظم الفقیه آبو طالب عبد الجبار الشقری (60) ف 


ارجوزته دولة الرابطين 4 فقال : 


قاذ آراد الله تصر الدين 
فجاءهم کالصیح :اتن نون 
آتی (61) آبویعتوب کالعقاب 
وواصل السیر إلى الزلاقة 
لله در (62) مثلها من وقعة 
وثل للشرك هناك عرئنه 
واتصل الامر على النظام 
وانصرفت على العدو الكرة 
فالآن خيل الله فى العدو 
ثم ولسي على بسن یوسف 
وبعد ذاك الليث تاشفين 


وات نت الفته والأرزاء 


استصرخ الناس ابن تاشفین 
مستدرکا )ا تیقی من رمق 
فجرد لسیف على الرقاب 
وساقه لیومها ما ساقه 


لم يعن عنه يومه آذفتشسه 
وامتد ظل الله ف الاسلام 
وآمن الجمم كأولى مه 
تعيث فى الساء والفدو 
غصب ظلما ملکه المكين 
واستحکمت فى أهلها الأهواء 


0 - فى ك : اين الشتری ؛ وقد عرف بالشقرى نسبة الى جزيرة شتر 
بالاندلس : وقد ذكره ابن بسام فى الذخيرة ‏ القسم الاول ۰ المجلد 


الثانى . ط . 


القاهرة : 1942 ؛ ص : 
بالمتنبى » "برع اهل وقته ادبا » واعجیهم مذهيا » 


1 ؛ وتال : كان يعرف 
واكثرهم تفننا ی 


العلوم > شم أورد ارجوزته ىق التاريخ ص : 405 - 431 ؛ وجاءعت 
الابیات التي ذکرت فيها دولة الر ابطین فى آخر الارجوزة » انما 
هناك بعضی الاختلاف بين رواية صاحب الحلل ورواية ابن يسام > 


ثم ان اين بسام لم يذكرالابيات الثلائقة 


الاضرة »التىارخت لمرابطين بعد على 
بن يوسف . انظر ايضا الخريد للعماد قسم الاندلس : 110 ؛ المغرب 
لابن سعيد : 371/2 . نفح الطيب ‏ ط " بيروت : 182/3 . 

61 فى د : واقى » وهو مطابق لرواية ابن يسام . 

2 - فی ط . علوتی : لله در » يالها ؛ وما آثبت فى التن جاء قى د ب ك٠‏ 


وهو مواقق لرواية ابن يسام . 


EFI 


والله بالرصاد من ورائهم وهو الرجی لدقاع دائهسم 

ولا توفى ابراهيم بن تاشفين » دخلت مراکش بالسيف 
حسبما تقدم قبل هذا » وولى فيها بعده عبد المؤمن بن على ؛ على 
خسو ينا با یمد انافاه الله تعالی + ومني اقا تیک 


محمد وسلم . 


الخليفة عبد المؤمن بن على 

نسيسه : هو عبد الممن بن على بن علوى بن يعلى بسن 
مروان بن نصر بن على بن عامر بن الامير آبو موسى بن عبد الله 
بن يحيى بن وررأيغ بن صطفور بن ينور بن مطماط بن خزرج بن 
قيس بن عيلان بن مضر » هكذا نسبه كثير ممن له عناية بهذا 
الشان . 

وحكى بعضيم أنه نقله على هذه الصورة من خط حفيده 
السید آبی محمد عبد الواحد (63) 8 

کنیتسه : آبو محمد » لقبه الوحدون بالخليفة أمير الومنین . 

بنسوه : الذکور نحو سبعين . 

ووزراؤه : ابنه السيد أبو حفص عمر » وعبد السلام 
الكومى , وأبو جعفر بن عطية القضاعى (64) الكاتب . وقد تقدم 
ذکره وتولیته ف اسم الهدی » ولا توفى المهدى » حسيما تقدم 
3 - اورد البيقق فى المقتبس : 12 13 ٠‏ ما قيل يصدد نسب عبد 


المؤمن » وهو يختلف بعض الاختلاف عما جاء هنا ٠‏ 
4 انظر البيان المغرب : 26/3 - 27 . 
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قبل » تفاوض بقية آصحابه وهم آريعة » فيمن یکون أمامهم 
بعده » فوقم اتفاقهم على عبد المؤمن » لا کانوا بشاهدونه مسن 
تعظیم الهدی له بمحضر آصحابه» وجمیم الوحدین؛ ويقبل علیهء 
ویستیشر بكلامه » فاتفقوا عليه » وقدموه » فآقام فیهم مسودا 
عندهم » سائسا لامرهم » مدبرا لملكهم » وحدث بینه وبين 
الرابطین ما تقدم ذکر البعض منه . 

ولا كمل اجماعهم ف تقديمه سنة آرسم وعشرين 
وخمسماثة » وبايعه آهل الخمسين > وسائر الموحدين » تشاور 
معهم على أى جهة تكون حركته (65) الاولى » فاتفق رأيهم على 
قصد نادلا وآحوازها » فتوجهوا نحوها » وطاعت له » ومنها 
الى درعة فملكها » ولم ترل من خین نلایته آمور الوحدین تنمو » 
وأحوالهم تعظم » وهم فى كل ددع يظهرون على الرابطین » الى 
أن كان ما تقدم من استيلائهم على بلاد المعرب » وحصر 
حاضرة (66) مراكش » ودخولها عليهم بعد ذلك » حسيما تقرر 
ق موضعه - 

قال ابن صاحب الصلاة : ولا تم لعبد المؤمن » فتح مراكش » 
ودخلها » رجع منها الى محلته »> وجعل الامناء على أبوايها 
مدة من شهرين » فاجتمع فيثها و آموالها (67( » فقسمها على 
الموحدين » وقسم علیهم ديارها » وبیع عيال مراكس » وأولادهم 
بيع العبید » الا زینب بنت على بن يوسف » فاحترمت عن البيع > 


65 - فى ك : حرکتهم . 
66 لك ر 
67 فى د : ما فيها من الاموال » وق ك : واجمع فيها اموالها ` 
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لمكان زوجها الأمير یحیی بن اسحق السوعی (68) » العسروف 
بونزمار » لكونه ترك قبيلته , ودخل دعوة عبد المؤمن > فاحترمت 
داره من الفىء . 

واستولى عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف > 
وذخائر أتونة » مما يقصر على وصفه اللسان » ولا يأتى علسى 
شرحه البيان » وبقيت مراكش ثلاثة أيام لا يدخلها داخل , 
ولا يخرج منها خارج » وأبى الموحدون دخولها , لان الهدی 
کان پقول لهم : لا تدخلوها حتی تطیروها ع شال الوحصدون 
الفقهاء عن ذلك » فقالوا لهم : تبنون آنتم مسجدا آخر » فکان 

فبنى الخليفة عبد المؤمن بدار الحجر مسجدا آخر » جمع 
فيه الجمعة + وشرع فى بناء السجد الجامع ؛ وهدم الجامع الذی 
كان أسفل المدينة الذى بناه على بن بوسف . 

ولا أكمل عبد اومن بناءه صنع فيه نفقين (69)» يدخل من 
القصر اليهما » ومنهما الى الجامم» لا پطلم عليه أحد ونقل اليه منبرا 
عظيما كان قد صنم بالاندلس » ف غاية الاتقان » قطعاته عود 
وصندل أحمر وأصفر » وصفائحه من الذهب والفضة )70( 4 
وصنع مقصورة من الخشب لها ستة أضلاع » تسم أكثر من آلف 
رجل » وكان المتولى لضعة خروجها رجل من آهل مالقة » يقال له 
الحاج يعيش » وهو الذى تولى النظر فى مدينة جبل الفتح على 
8 - فى د ب ك : اللمتونى . 


9 - ف المطبوع - ساباط - وقد اعتمدنا ما جاء فى الخطوطات لموافتته المعنى 
0 كذا فى الاصل » وهو غريب لنافاته عقائد الموحدين . 
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حسب ما يأتى ذکره , فى مدة الخليفة عبد المؤمن بن على . 
أ وكيفية هذه التصورة أنها وضمت على حركات هندسية 
ترفع بها لخروجه » وتخفض لدخوله » وذلك آنه صنع على یمین 
الحراب باب داخله انبر » وعن يساره باب داخله دار فيها 
حركات القصورة والمنير » وكان دخول عبد امن وخروجه منها > 
فكان اذا قرب وقت الرواح الى الجامع يوم الجمعة » دارت 
الحركات بعد رقم البسط عن موضع المقصورة ء فتطلع الاضلاع 
به فى زمان واحد لا يفوت بعضيا بعضا بدقيقة » وكان بأب 
امنبر مسدودا . فاذا قام الخطيب لیطلم عليه » انفتح البساب 
وخرج انبر فى دفعة واحدة » بحركة واحدة , ولا يسمم له حس > 
ولا یری تدبيره » بقول فيها الكاتب أيويكر ابن مجبر يحيى 
الفهرى من قصيدة طويلة (71) : 
طورا تكون يمن حوته محیطه فکانها سور من الاسوار 
وتكون طورا عنهم مخبوءة فكائها سر من الاسرار 
وكأنها علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار 
فاذا أحست بالأمير بزورها فى قومه قامت الى الزوار 
يبدو فتبدو ثم تخفى بعده فتكون کالهالات للأقمار 
وان الخليفة عبد امن خرس خارج مراکش بنستانا طوله 
ثلاثة آمیسال ء وعرضه قريب منه » فيه كل فاكهة تفا 


الانفس » وجلب اليه الماء من أغمات , واستنبط عيونا كثيرة . 


 7[‏ هو ابو بكر يحيى بن مجبر : من اهل بلیش : توفی بمراکستی 
2 انظره فى بغية اللتمسی . 


بت 145 بت 


قال ابن الیسم : وما خرجت آنا من مراکش ف سنه ثلاثة 
وأربعين وخمسمائة ؛ الا وهذا البستان الذى غرسه عبد الومن » 
يبلغ مبيع زيتونه » وفواكهه ثلاثين آلف دينار مؤمنية » على رخص 
الفواكه بها . 


ولما توالى عليه الفتح » واستوثق له الامر » قام عليه قائم 
ببلاد السوس الاقصى ؛ وهو محمد بن عبد الله بن هود الاسی » 
وتسمى بالهادى » وادعى الهداية » اقتداء بالمهدى » محمد بن عبد 
الله ابن تومرت » وكان قصارا ببحر سلا » فأقبل الناس عليه من 
كل مكان » واجتمعوا عليه اجتماعا » طار به الذكر فى الافاق , وقامت 
بدعوته أمم لا تحصى » واتصلت دعوته ف جميع أقطار لسرت 10 
حتى لم يبق منیا الا مراكش وفاس » وخالفت عليه سائر البلاد » 
ورفضوا دعوة الموحدين » وكاد يضمحل وينقرض 
ما قاتلوا عليه منذ خمس وعشرین سنة » فوجه اليه عبد المؤمن 
عسكرا » فهزمه الماسى الذکور » وعاد اليه خاسرا مهزوما » 
ووجه اليه جيشا آخر » وقدم عليه الشيخ آبا حفص عمر بن 
يحيى الهنتاتى » ومعه جملة من الموحدين » وجملة من. الرماة » 
وطائفة من النصارى , وغيرهم من الاجناد » واستعدوا للقائه 
بالسوس غاية الاستعداد » فانهزم وقتل هو وكثير من أهل 
عسكره » وتخلص اللك بعد ذلك بالمغرب لعبد امن (72) ٠‏ 


2 انظر اخبار المهدى : 69 . البيان الفرب : 27/3 - 28 . 
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وى أثناء ذلك قاتل عبد اومن قبيلة دکالة (73) » فا:؛حازت 
الى الساحل فى نحو عشرین آلفا فارس » ومائتى آلف راجل » 
والرماة » وكان آهل دكالة لا رآى عندهم » ولا اصطفوا وتاهيوا 
للقتال » جاءهم من ناحية أخرى غير الناحية التى اعتقدوها , 
فانحل نظامهم » وغل جمعهم » وخرجوا عن وعر الوضع الذى 
كانوا به » فالجاهم السيف الى البحر » فقتل أكثرهم فى الماء > 
وأخذت ابلهم » وغنمهم » وآموالهم , وسبی أولادهم » وانتهی 
البيع فيهم الى بيع المرأة بدرهم » والعلام بنصف درهم . 

ولا تخلص له ملك المغرب » وصلته بيعة من بعض الواضم 
بجزيرة الاندلس » وآول بيعة وصلته منها » وآول وفد وفد عليه 
آهل اشبيلية » ولذلك اعتنوا بها فى مدتهم » وصیروها حاضرتهم 
بالاندلس , وکان من الوند القادمين عليه القاضى ابوبکر بن 
العربى المعافرى » والخطیب ابوعمر وين حجاج 
والکاتب آبویکر بن الجد » وأيو الحسن الزهرى » وآبو الحسن 
ابن صا حب الصلاة » وأبو بكر بسن السجره ؟ والیاجی > 
والهوزنی » وابن القاضى شریح » وعبد العزيز الصدفى , وابن 
السيد » واين الزاهر » وغيرهم من وجوه اشبيلية فى ذلك 


3 دكالة عند بعض النسابين من صنهاجة » كانت منازلها فى القديم 
على سيف البحر بين وادى ام الربيع » ووادى تنسيفت » ومنذ الترن 
السادس داخلت تبائل دكالة قبائل من هلال واحلاقها » فاستعريت 
دكالة » ثم انتسمت بعد ذلك الى قسمين : دکالة الحسراء > 
وهی الجئويية » مساکنها حول آسفى © وتسمى الیوم عبده > 
ودکالة البیضاء » وهی الضمالية التی ما تزال تحتفظ باسم دکاله 
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العربى » وخطب خطبة بليغة » استحسنها الخليفة عبد المؤمن » 
ثم تاه الفقيه أبوبكر بن الجد بخطبة ثانية , فأحسن وأجاد » 
ودفعوا له بيعة أهل اشبيلية » مشهودة بخطوطهم » ققبلها منهم » 
واستحسن فعلهم ؛ ثم أن الخليفة عبد امن سأل ابن العربی 
كان یقول لابد من ظهوره , وق ایاب هذا الوفد من وجبته هذه 
مرض این العربی » وتوفی رحمه الله » ودفن بجبانه فاس (75) ٠‏ 

وما تم (76) لعبد المؤمن ملك الفرب شرع ف اعمال الحركة 
الح افريقية » واستیلاشه على مملكة الامسراء 
من بنى حماد الصنهاجیین » فحشد جميع الموحدين » وخرج من 
مراكش » واحتل بسيتة » وأظهر الجواز الى الاندلس للجهاد ٤‏ 
واستدعی وجوه الاندلس , واستوضح مسائلهم » ثم رحل متها 
مظهرا العودة الى حاضرة مراکش » وف آثناء ذلك قسم عسکره 
على ثلاثة : وجه ثلثا واحدا الى الاندلس مع اينه السيد آبی 
حفص » وعاد هو بالثلثين . ِ 

قال الامام أبو بحبی بن اليسع : ان الذى تحقفته » أن 
خيام السيد أبى حفص بلغت فى هذه الوجهة الى ستين الفم 
4 ل انظر اخبار الهدی : 69 . 
5 فی ت : بخارج فاس » وقبر ابن العربى ما زال معروفا بقاس © وییده 

ان خبر سوژال عبد المؤمن لابن العربى مخترع ذلك أن رجوع ابن العربي 


من الشرق كان قبل رحلة الهدی بسنوات و 
6 س فى د : ولما تخلص . 
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خيمة » ولما وصل طنجه > آخذ على قصر عبد الكريم (77) » 
وجعل مدينة فاس على يمينه » وأخذ قاطعا (78) الى الشرق » 
ونادى مناديه فى المحلة : آبیا الناس من تكلم منكم يكلام معناه , 
الى أين هذا السفرء فجزاؤه السیف» ثم تحرك الى بجایه» مستعجلا 
فى الرحيل » قما شعر صاحب بجاية » العزيز بالله يحيى بن ناصر » 
من ملوك بنى حماد » حتى وصله عامله بالجزائر » وقد خرج 
منها , ودخلها الموحدون : وقد كان بين الخليفة عبد المؤمن وبين 
ابن حمدون » وزير صاحب بجاية كتب ومداخلة : فلما سمع به » 
فتح له باب بجاية » وفر من تصبتها ابن حماد الى قبتطينة » 
وحاصره بها الوحدون » فنزل منها على آمان » وصار مع الخليفة 
عبد امن الى !تسر مراكش » فأعمره الدیار ‏ وأقطعه 
الضياع » وأقام هو وبنوه تحت اكرام ومبرة الى أن انقرضوا! . 
ولا استفر ابن تعمد بم کی تخامل وتفاهل. + و 
نفسه بالصيد » واستعمل شباك الحديد لصيد الاسد » وكان 
الايام شبلا صغيرا , وأدخله على الخليفة فى مجلسه » فآمر بحله 
من عقاله » فمشى الشيل بين الناس يخترق الصفوف » حتى 
وصل الى بين يدى الخليفة » فربض وسكن لا يتحرك من موضعه؛ 
واتفق أن أهدى له فى ذلك اليوم زرزور يتكلم بأنواع الكلام ». 
فارتجل الكاتب أبو على الاشيرى أبياتا فى صفة الحال فقال : 


7 ل قصر عبد الكرم هو ما يعرف اليوم فى الغرب باسم مدينة القصر 
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آتس الشيل ایتهاجا بالشسد ورآی ثبه آبیه فتصد 
ودعا الطائر بالنصر لكم فقضی حقکم لا وفد (79) 
آنطق الخالق مظوفه بالشهادات فكل له قد شيد 
أنك القاقم بالامر له يعدما طالعلی‌الناس‌الامد(80) 

واستولى عبد المومن على افريقية , وقدم عليها الشيخ أبا 
محمد بن أبى حفص (81) » وعاد الى حاضرة مراكش » وقد 
ل من ارا يعن اتضوى 
اليه » عارفا بأقدار الناس » مكرما لاعيانهم وآهل البيوتات 
منعم »> عالما بمقادير العلماء » ينزل الناس على قدر منازلهم 
و الحفاظ لحفظ « کتاب الوطاً » هو 
« وکتاب آعز ما يطلب » وغير ذلك من توالیف الهدی » وكان 
يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر » فيجتمع الحفاظ 
فيه » وهم نحو ثلاثة آلاف كأنهم آبناء ليلة ۽ من الصامدة 
وغيرهم » قصد بهم سرعة الحفظ و والتربية على ما يريده » فيأخذهم 
یوما بتعلیم الركوب » ويوما بالرمى بالقوس » ويوما بالعوم ف 

بحيرة صنمها خارج بستانه مربعة » طول تربيعها نحو ثلاتمائة 
باع » ویوما یآخذهم بن يجذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم 
فى تلك البحيرة » فتأدیوا بهذه الآداب , تارة بالعطاء » وتارة 


9 فى د باك : 


0 - آورد e‏ روض الترطاس مب ط . الرباط »> 1973 س 
4 - 186 » قصة طريفة 1 هذه الحادثة » مناعضة 1 
جاء هنا . 


81 انظر آخبار الهدی : 0 - 81 المن بالامانة ‏ ط . بيروت 1964 * 
2 - 126 . روضى الترطاس : 197 - 198 البيان المغرب 2 
3 -41. 
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بالأدب » وکانت نفقتهم وسائر موّنتهم من عنده » وخیلهم وعدتهم 
کذلك . 

ولا کمل (82) له هذا الراد فیهم » عزل بهم آشییاخ 
الصامدة عن ولاية الاعمال و الرئاسة » وقال : العلماء آولی متکم » 
فسلموا لهم , وأبقاهم معهم فى الشورة » وقد كان ظهر له حين 
ذلك ثلاثة عشر من آولاده » كلهم حفاظ خطاطون » وقد كملت 
فيهم الصفات التى رباهم عليها » وتخلقوا بالخصال الحميدة » 
فأشار عليه أشياخ الموحدين بتقديمهم (83) » وقالوا له : يا أمير 
الومنین » أبناؤك (84) أولى بالتقديم » فأظهر الامتتاع > 
ولم يزالوا به حتى ولاهم الاعمال , وجعل كل واحد منهم على 
اقليم » وقدم آبناء المشيخة تحت أيديهم ؛ فولی السيد أبا حقص 
عمر عمل تلمسان » ووجه معه الشيخ أيا محمد بن وانودين (85)» 
والكاتب أبا الاصبغ بن عياش ؛ على جهة التأديب والتعليم > 
وولى السيد آبا سعيد عثمان غرناطة » ووجه معه الشيخ أيا عبد 
الله بن سليمان » والكاتب آيا الحسن بن هردوس » وولى 
السید آبا محمد عبد الله بجاية » ووجه معه الشیخ آبا سعید 
یخلف بن الحسین» و الکاتب آبایکر بن حبیش» وولی آبا الحسن علي 
على فاس » ووجه معه الشیخ آبا اوعقوت یوسف بن سلیمان + 
والکاتب أنا العباس بن مضا » وتوجه کل واحد من هوّلاء معهم 


على جهة التدریب » والتعلیم لهم . 


4 ف ك : اولادك 
85 «امجة طن الك © نظن ت بحن هقی الجن الا که 
02 179 . البيان المغرب : 44/3 . 
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ذکر توجه الخليفة عبد المؤمن الى الهدية 


كانت عادته فى آسفاره أن يرحل بعد صلاة الصبح , بعد أن 
يضرب طبل كدير » مستدير الکل » دوره خمسة عشر ذراعا » 
منشأ من خشب » أخضر اللون » مذهب , فاذا ضربت فيه ثلاث 
ضریات ؛ علم أنه حليل الرحيل » فيرحل الناس ؛ وكان يسمع 
على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع ف يوم لا ريح فيه ؛ 
وبلغ جيشه فى هذه الوجهة الى خمسة وسبعين آلف فارس > ومن 
الركالة ال كفتاه الق وکای الشكر متها على اة 
عساكر » لكل عسكر يوم يختص به » وماء پنزل عليه ؛ مسيره فى 
كل يوم مرحلة » الى وقت الغداة » وتنزل الجيوش مريحة الى 
يوم آخر » قطع من سلا الى تونس ف ستة أشهر » وهی مسيرة 

سبعين (86) يوما للمجد الراكب . 

وكان اذا ركب ؛ اجتمع اليه (87) أعيان الناس » فيدعون 
له » ويتقدم الناس ؛ ويمشى أمامه على يعد منه مقدار مائه 
فارس بمصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه , وهو الذى 
كان عند الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد » من خلفاء بنى 
آمية بالاندلس » وكان فى زمن الخليفة عبد اومن ن بجامع قرطبة » 
فبعث اليه ؛ وجىء به » فأنفق عليه أموالا عظيمة » وصنم له تابوتا 
عجيبا » وغلفه يغلاف صفائحه من الذهب » ورصعه بالیاقوت 
الأحمر , وكان من أغرب ما فيه الحافر الاحمر من الياقوت الذى 


6 كذا . وفيه ما فيه . 
7 سا فى د ! عليه . 


152 سم 


هو على شكل حافر الفرس : وکان فيه نفیس الدر والیاعوت 
اع سن راح ل مره 
الصنهاجيين » وعند بنى هود »> وعند بنی عباد » ولا أكمله صنع 
له هودجا يحمل فيه على نجیب » وعلی الهودج آربع علامات 
حمر » ویتیعه هو واینه السید آبو حفص وراءه , لا یوازیه 
أحد ء وأبناؤه الآخرون وراء أخيهم أبى حفص » لا ب بوازونه » 
الا ا انو عبد الله ولی المید 6 
ثم نتبعه البنود والطبول »> ومن ورائها الامراء المديرون لامر 
نزلت كل قبيلة فى منزلها » وعلى ترتبیها » لا يتعدى آحد طوره » 
لهم رتب معلومة » قيدها ابحد © وحماها الخوف + وق محلته 
بداره . 

ولا تزل على توتس > بعث اليه آهلها يسألوئه الامان > 
فآمنهم ف أنفسهم وآولادهم 4 لاق أموالهم » ودخل الجيشس 
المدينة » وحصلت آموالهم كلها تحت التقييد » وبيعت آمتعتیم » 
وينى بأعلاها قصبة آبراجها مثلة الزوايا »> أمامها فصيل من 
نوعه , حال بين ساكنها (89) وبين البلد . 
8 خلمه عبد المؤمن من ولاية عهده قبيل وفاته بوقت تسیر ؛ 

باه ده ای الفروت اى تعقوت انط لن E‏ 


2 - 222 . 
9 س فى د : سکانها . 


یا سكا 


وعلی صفاقس » ودخل بونة وغیرها من ذلك الساحل » وعادت 
إلى السلمین علي ید الظيقة عبد لزان سنة خمس وخسین 
وخمسمائة » فاقام علیها ستة آشیر وتسعة آیام » وکان 
پداخلها من الافرنج ثلاثة آلاف » وما للمهدية تال من البحر , 
وانما قتالها من ثمالها » ومن تاحیه البر ؛ من مکان ضیق » قد 
حصن بسور عرضه يمشى عليه فارسان » ووصل ایهم مائه 
جفن من جزيرة صقلية بالاقوات (90) والعدد » فخرج ایهم 
القائد آبو عبد الله بن میمون باسطول الاندلس والمغرب » وأقام 
على باب دار الصنعه )91( » ولا دخول الها الا من بابها » 
ماخ الكثير منیم ‏ ولا طال نی a‏ 
آعیان الروم » فقالوا له : يا أويى المؤمنين آنت الوجود عندنا فى 
کتبنا أنك تملك الارض , وغرضنا هو الخروج عن البلاد (92) 
بأموالنا وأهلنا , ونترزك لك البلد )93( 4 » فکتب لهم 4و الامان 
بذلك» وخرجوا ف البحر الى صقيلية» ودخل الخليفة عبد اومن الى 
المهدية سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وانقادت اليه أقاليم 
افريقية كلها » واستعمل على تلك الجهات عماله » وعاد الى 
العرب » ولا وصل الى مدينة فاس » توجه منها الى سبتة » وجاز 
الى نویه خی وان وخو ما2 

0 - فى ك : باالات . 

1 س لم يمكن حتی الآن تحدید مكانها على ساحل الهدية . 


2 ب فى الك : البلد . 
3 س فى د : البسلاد . 


4 ق : 1 
5 انظر أخبار الممدى : 80 81 الن ب بالامامة : 120/2 - 126 . 
روض القرطامس : 197 198 . البيان المغرب : 38/3 41 . 


تاريخ الدولنين للوركقين كط 1966 درس 13 المونيين : 
6 - 117 . الحلل السندسية للسراج : 969/4/1 - 989 . 


نت 154 س 


جوازه الى الانسدلس 


ونزل (96) بجبل الفتح » وأمر يبناء میسن الكائن الآن 
فيه » على ما هو عليه » وهو الذى اختط مه بيده » وتولی 
بناءه » ابنه السيد آبو سعيد عثمان » صاحي غرتاطة » وکا 
ممن بناه وشوور فيه لاح تن تم بوسنم بای 
الجبل رحی تطحن الاقوات . 
.وف أثناء مقامه بالجيل (97) بعث وس الى تفن 
من عسكره ه بالجبل الى آرض العدو » وأتته توق الاتدلسن من 
كل جمة وفكان + وااحتفل جر ا الاندلس ف اند ء وخطباؤها 
فى الخطب » وكان فى وفد غرناطة الوزيد یه عفر بن سعيد 
العنسنى ؛ وهو حدث السن » فى جملة أبيه داخوانه , فدخل معهم 
على الخليفة » وآنشده قصيدة منها : 
تكلم فقد أصغى الى قولك الد 
وما لسواك اليسوم نی ولا آمر 
ورم كل ما قد شثته فهو کان 
وحاول فلا ير يفوت ولا بر 
وصبك هذا البحر فالا فانسر 
یقبل تربا داسه جيشرك المي ر 
وماصوته الا سلام مسرم 
عليك وعن ثعر بقدب_ك مفتر 
6 فى ك : واحقل ۰ 
7 7 فى د : بجبل الفتسح ٠‏ 


تب 155 لس 


بش کی قن امام من توا 
يعاند آمرا لا یسوم ل هأمر 
أطلل على آمل الجزيسرة سعدها 
وصدقها من ذلك الخبر الخبر 
مما « طارق » الا لذلك مطرق 
« ولاين نصير » لم يكن ذاك النصر 
شا اشفا کر سيل ا 
كما حل عند التم بالهالة البدر (98) 
.غلما جاز الى العدوة » انصرف الى مراکش » وقد كمل له 
الك ري سيره اريعة ان اشر الى :شرب 
ومن آطرابلس الى آقصی السوس » ومن الجنوب الى الشمال ؛ 
فى آعرض الواخم من قرطبة » الى سجلماسة خمسه وعشرین 
توا 
وکانت مدته ثلاثا وثلاثين سنة » وثمانية آشهر » وخمسة 
وعشرین یوما » من حين وفاة الهدی . 
ومن شعره لما أقيلت حشود لمطة الى فحص مراكش 
مع الامير أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين بن أمير المسلمين 
على بن بوسف » وهزمهم الموحدون , وغنموا لهم من الجمال 
نحو ثمانين ألقا » هناد الشرف آبو محمد عبد الله الجیاتی (99) : 
بشعر آوله : 
8 - تدم ابن صاحب الصلاة : 149 - 173 » وصنا ضافيا لحفل جبل 


النتح : واورد التصاند التی القیت آنئذ » لکنه اغفل هذه القصيدة ٠‏ 
9 ذکره ابن عذاری فى البیان الغرب ١‏ 22/3 ۰ 


بت 156 — 


أضاءت لنا الایام واتصل انجسح 
کآن وجوه الدهر مسودة كلح 
فأجابه الخليفة عبد الوّمن, بقوله : 
هو الفتح لا یجل و غرائبه الشسرح 
Ked E‏ ترح 


E o 
واحتمل الى تينمال » ودفن بجانب قير الهدی : رحمة الله عليهما ء‎ 
٠ )1( وولی بعده ابنه‎ 

كنيته : آبو یعقوب » وتلقب بآمير الومنین بن آمیر الژمنین . 

بنوه الذکور : ثمانية عثر ء کبیرهم يعقوب النصور : الوالی 
ده . 

ووزراؤه 3 أخوه السيد أبو حفص : وآبوالعلاء ادریس بن 
و 3 

جاز الى الاندلس : فى خلافته مرتين » وهو الذى أمر ببناء 
وسبعين وخمسمائة » وأتمها أبنه يعقوب المنصور بعده ؛ وبنسی 


1 انظر ابن صاحب الصلاة : 221/2 224 . روض القرطاس : 
2 205 البیان الفرب : 55/3 - 58 


ب 157 — 


أيضا دار صنعة الانشاء بسبتة على ما هى الآن عليه . 


وف جوازه الثانى الى الاندلس سنة ثمانين وخمسمائه » 
دوخ بلاد غرب الاندلس . ونزل مدينة شنترین (2) وقاد له 
الجيوش آخواه شقیقاه : آبوحفص ؛ وأيوسعيد » وولى بنیسه 
قواعد الاندلس » وملك من آطر ابلس الى جزيرة شقر بالاندلس . 

وکان فى مدته » سنة احدی وسبعين وخمسمائه الطاعون 
بمر اکشس, ومات فيه من‌آولاد الخليفة عبد الوْمن: السید آبوعمران» 
ثم آخوه السید آبو سعید : ثم آخوهما السید آبو زکریا صاحب 
بجاية » والشیخ أبوحفص عمر بن يحبى الهنتاتی ‏ جد الملوك 
الحفصيين » والفاصى آبو يوسف حجاج بن يوسف . 

كانت خلافته (3) اثنتين وعشرين سنة » وعشرة أشهر » 
واثنى عشر یوما . 

مولده بتينمال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة » وفاته رحمه 
بنهر تاجة ق قفوله من غزاة شنترین على طهر دابته > واحتمل الى 
رياط الفتح من سلا » غدفن به » ثم احتمل منیا الى تینمال , فدفن 
لصق أبيه رحميما الله ؛ وكتمت وفاته الى حين وصوله الى 
الى اشبيلية » وولى بعده (4) : 


2 س  Santaren‏ مدينة كانت تعتبر من كور باجة » وهی على جبل 
كثير العلو . الروض المعطار . ذكر بلاد الاتداس : 268 الحلل 

السندسية :1 وو - و99 . 

3 فىد:مدته 

4 - انظر البیان الفرب : 135/3 - 140 ۰ روض القرط‌اس : 
3 215 . تاريخ الدولتین © 14 ٠‏ 


نت 158 سس 


دينوه الذک وه تماتس > . 
ووزراژه : آخوه أنه عی وه . ا ی دنا ركد 


حجوازه الی الانیلسس 

جاز ‏ خلافته مرتین : ۱ 

ت الاول ؛ اقتتح فيه مدینه شلب ؛ ودوخ داد الاك :> 
وق تجواز الثاتى EE‏ اعد وتسعی وخم 2 ات 
لبزیمه العظمی على التصاری : التى لم يعيد مثلب . وهی التی 
1 وقعة الارك )5( ¢ و آمر كاتيه آیا العم لن تن أببع 


٤ 


الطاهر (6) » أن بوجز فى کتاب : هذا الفتح . وأن بنحر فيه منحی 


لس حابة وضوان آله تیم کی وکانت © الوت 
احدی وتسعین وخسمائة 9 


- وعمروام ‏ لیس عل" على بلدة او مدينة ۰ واتما عمو ر تست 
8 راء جبل الشار أت Sierra Morena‏ رکانت عدء لد ند e‏ 
se‏ را E‏ مكلك aS‏ اال اد 
ويجوار یچ ریاح الشييرة . 

CE — 9‏ توبن مهف بر م E‏ 
٠ E‏ من اهل يجاية :شیر CE‏ ندع ا 
ی نظر آلعحب ؛ ص ا عنوان الدر » س ط. ثانیه 
مس ۰ و5 رس موحدیه - الرباط ط 1941 . ٠‏ حیث اورد 


عده رس‌ثل من افشانه ۰ 


- 159 


وكأنت مدنه آربع عشرة ستة واحد عشم شهر ١‏ واريعة 
أيام » ول دنت وفاته رحمه الله » جمع بنده . و الرحدین . ووصاهم 
بوصایا منها : آیها النا ی وک يدر له , و وصیکه بالايتام 
واليتيمة » فقال له الشیخ أبو محمد عبد نواحد بن شيخ آبی 
حفص محمد بن يحبى الهنتاتی : يا سیدن ومولانا ء وم الايتام 
واليتيمة ؟ فقال : الایتام أهل جزيرة الاندلس » وهی تیمه » 
فایاکم والغفلة عما يصلحها من تشبید الاسار . وحمیه التعور؛ 
وترتیب‌آجنادها » وتوفیر رعایتها : ولتعموا عزکم له تعالی 
أنه لیس ف نفوستا شىء أعظم من همبا , ولو مد الله ل فى الخلافة 
الحياة لم نتوان فى جهاد كفارها » حتى نعيدها دار سلام (7) : 
ونحن ان قد استودعناها الله تعالى : وحسن نظركم فيها : 
فانظروا للمسلمين » وأجروا الشرائه علی‌منهاجها » وكنت وفاته 
بمراکش ف ربيع الاول سنه كع سم وخمسمئة : ودفن 
بحاضرة تینمال لصق آبیه وجده » وونی بعده رحمه اه بنه (8) : 


محمد الناصر لدين الله 


كتيته : أبو عبد الله , الخليفة . تلقب بالتاصر لدين الله . 


سوه : ثلاثة » أكبرهم أبو يعقرب برس نتصر : 
تاش یعدم ۱ 

وزراؤه : استوزر رجلا خاملا » یعرف باین منسأ نکث به 
7 کا اتان .2 


8 - انظر البيان المغرب : 206/3 211 روض القرطس : 230 - 
1 . تاريخ الدولتین 7 


بت 160 — 


5 


الناس عليه يوم العقاب » وكانت خلافته خمس عشرة سنة : 
وأربعة أشير » وثمانية عشر يوما » وهو الذى ولى على افريقية 
شيخ الموحدين آبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر 
بن يحيى الينتاتى » جد ملوکها الآن . 


حوازه الى الاندلس 

سنه سبع وستماكة وأقام فيها نحو عامين (9) » وافتتح 
معقل شلبترة (10) » وف صفر ف سنة تسم وستمائة كانت 
عليه وعلی السلمین الهزيمة العظمی » التی فنى فيها أهل المغرب 
والاندلس ؛ الشهيرة بكائنة العقاب (11) , وف اثرها عاد عاقلا 
الى حضرة مراکش » واغتتم من أجلها غما كبيرا 4 كان السيب 
فى وفاته يمراكش فى شعبان سنة عشر وستمائة » وولى بعده 
ابنه (12) : 


يوسف المنتصر بالله 
كنيته : أبو يعقوب » تلقب بالمنتصر بالله » لم يعقب . 


وزيره : الشيخ عبد الله بن وانودين . 


9 سر ی د؛: سسئتين . 5 لا 4 1 

0 - 50۱۷0۷07۵ حصن فى منطقة قلعة رباح على مقربة منه جرت 
ممركة الارك ¢ وتلعة رباح ala Calatrava‏ ححسینه إحدثها الامويون 
وسط الطريق بين قرطبة شمالا وطليطلة جنوبا ٠‏ 

1 موقع بين جيان وقلعة رباح » وهو ليس علما على بلدة أو مدينة > 
وانما هو اسم ليذه المعركة » نظرا لكونها وقعت فعلا فى عتاب 
( ج : عقبة ) واوعار بجبال الشارات . 

2 ل روش الترطاس : 231 - 241 ٠‏ 
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بويع : وسنه عشرة آعوام » وکانت خلافته عشر ستین » 
وأربعة آشیر . ویومین ؛ وق مدنه تهدنت البلاد الانداسية 
و الافريقية من غير منازع ولا معاند » لم تكن له حركة تذکر ء ولا 
غزوة تشير . ولا خرج من حاضرة مراکش > الا لدینه تینمال » 
على عادتهم فى زيارة الهدی » وکانت آيامه هادنه » ليس فيها 
كبير مفاتنة . ومدته كانت آخر ضخامة الدولة الموحدية . 

وفاته بحاضرة مراکش فى ذى الحجة سنة عشرین وستمائة, 
وولى بعده عم آبيه رحمهم الله تعالى . 

الخليفة ابو مالك عبد الواحد بن بوسف بن عبد المؤمن 

كنيته : آبومالك . 

خالف عليه عبد الله بن آخبه يعقوب المنصور » فأشهد على 
نفسه بالتخنی عن الخلافة فى شعبان سنة احدى وعشرين 
وسثماكة . 

قال اللاحى )13( : يذكر عنه أنه كان مجاب الدعوة » والیه 
بنسب قصر نجد » بحضرة غرناطة » والدار البيضاء الملاصقة له ٠‏ 
۰ وفاته بعد تخليه عن الخلافة بثلاثه أيام » وولى بعده ابن 
آخیه » رحمبم الله أجمعين : 

3 س هو محمد بن عبد الواحد بن ابراهیم الملاحى » متسوب الى قرية 
اللاحة > من قرى غرناطة > له مؤلفات منها « تاريخ علماء الب 
واتسايم وابنائهم » » ينقل عنه كثيرا ابن الابار فى « التكيلة » وابن 


الخطب فى « الاحاطة » » تونی سنة 619 ه . انظر التكملة لابن 
الابار . ط . القاهرة ؛ رقم : 1604 ٠‏ 


— 162 


الخليفة أبو محمد عبد الله العادل بن یعقوب المنصور 

كنيته : أبو محمد > تلقب بالعادل بالله . 

كانت خلافته )14( ثلاث سنين . وثمانية أشهر » وتسعة 
أيام ا 


وفاته : سنة أربع وعشرين وستمائة » وولى بعده آخوه : 


كنيته : أبو العلاء » تلقب بالمأمون . 

كانت خلافته خمس سنین وثلائه آشهر » وكانت له نفسر 
وحزم (15) » الا آن دولته كانت مزاحمة بأبى زكريا يحيى بن 
الناصر » فلم يتأت له معه تمهيد البتة . 

بنوه : أبؤ محمد عبد الواحد الرشيد , الوالى بعده » وعبد 
العزيز » وعثمان » وأبو الحسن على السعيد ؛ الوالى بعد أخيه 
الرشید . 

ووزراؤه : آبو زکریا بن آبی عامر (16) » وکانت له بالاندلس 
لا كان والیا عليها وقائع كثيرة » وهو الذی بنی قصر السید (17) 
4 د فی د : مدته2. 
5سا فكو 
6 ہ كذا فى ط . عیاش » وجاء فى د : ابن 'بى الطاهر » وفی ك : ابن ابی 

العمر » ون ه : ابن آبی القمر » وهو فى الاحاطة : 424/1 « ابن 

ابی العمری » » ویبدو أن محتق الاحاطة اعتمد فى ضبط عبارته 


ھی الطل ےا کو ی شید 2 
7 - ق ك : الکییر . 


163 بت 


بمالقة » والیه ینسب » وکان ذلك منه سنة ثلاث وعشریسن 
وستمائة » وبرآیه واختراعه , كان جميع بنائه . 

وهو الذی آمر بزوال اسم الهدی من السكة وغیرها ؛ ومن 
الخطبة » وأزال اسمه من جمیع ( رسوم ) الوحدین » مما كان 
العمل به فى سائر دولتهم . 

وكتب فى ذلك رسالة بخط يده » ومن انشائه » وبعث بها 
الى الاقطار » ونصها : | 

من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » الى الطلبة والاشراف 
والاعيان والكافة , ومن معهم من المؤمنين ء ومن السلمين » أوزعهم 
الله شكر نعمه الجسام » ولا أعدمهم طلاقة آوجه الايام."_ .ام ؛ 
انا کته أك + كتنب الله لكم عملا منق ادا » وسعدا ود ٤‏ 
وا الما لا يزال على الطاعة مقيما » من حضرة مراك 
كلها الله » وللحق لسان قاطع , وحکم ساطع » وتضاء لا يرد , 
وباب لا بسد » وظلال على الافاق » تمحو النفاق . 1 

وبعد فالذی نوصیکم به تقوی الله العظیم 6 والاستعانة 
به » والتوکل عليه » ولتعلموا آثنا نبذنا الباطل » وآظهرنا الحق ٤‏ 
وآن لا میدی الا عیسی بن مریم , روح الله » « وان جرى محلم 


اللسان لا سمی (18) » » وما سمى مهدیا الا آنه تکلم ف 
. الهد (19) » فتلك بدعة قد آزلناها » والله یمیننا على هذه القلادة 


848 کذا نی ط . عیاش » وف ك : لا توسی » وی ه : : توسی » وسقط نص 
n‏ بخ باق لاه من اضطراب © 
وهی ليست فى نص ابن عذاری : 267/3 

19 س كذا » رغم أنه من المجمع عليه ان اصل الكلمة من الهداية من الضلال. 
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التی تقلدناها » وقد آسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة » فلذلك 
آزلنا عنه رسمه : فیمحی ويسقط ولا بثبت » وقد كان سیدنا 
النصور هم أن یصدع » بما به الآن صدعنا » وآن يرفع عن 
الامه الحزن الذی رفعنا » فلم يساعده لذلك آمله ؛ ولا آجله لزواله 
الا آجله » فقدم على ربه بنية صدق » خالص الطوية » واذا كانت 
العصمة لم تثبت للصحابة » فما الظن بمن لم يدر بأى يد يأخذ 
کتابه ؛ بل هم قد ضلوا وأضلوا , وتلفوا فى ذلك وزلوا » ما تكون 
لهم الحجه على تلك الحاجة » اللهم اشهد آننا تبرأنا منهم براءة 
أهل الجنة من اهل النار » ونعوذ بك من أمرهم الرثيث » وفعلیم 
الخبیث » لانهم ق المعتقد من أهل النار » وانا نقول فيهم ما قال 
( تبى الله نوح عليه وعلى ,20 ) : نبينا أفضل الصلاة والسلام : 
هرب لاتذر علی الارض من الکافرین دیارا 210 » » والسلام . 
ا الى سا عون عفر يور سير رشان 
العظم سنة سبع وعشرین وستمائة » قتل الآمون بمراكش من 
مخاليفه الناکتی لبیعته » بفتوی القاضی الکیدی ؛ أعدادا 
لا تحصى » وساق من رؤوسهم الى حاضرة مراکش أربعة عثر 
آلف رس مقطوعة » وقیل آکثر . 
حدث السید آبوزید بن السید آبی زکریاء أنه وصله کتاب 
المأمون بخبر بآن عدد الرؤوس المقطوعة كانت أربعة عشر آلنا » 
يليت باسوار مركن ل زمان الح وتبدة اھ تلم 
معه کاتبه الفقیه آبوزید الفزازی فى ازالتها > وازالة الروائح 


0 - زید ما بين الحاصرتین کیما يستقيم السیاق . 
دوم 20 


مت 165 س 


لكريهة عن اليلد » فقال له الآمون : أن هاهنا مجانین » وهذه , 
الرژوس آحراز لهم » روائحها عطرة عند المحبين » كريهة عند 
المبغضين » ومما نظمه المأمون عند قتلهم » فقال : 

أهل الحرابة والفساد من الورى 
بيعزون فى التشييه للذكار (22) 

ففساده قبه الص لاح لعیره 
بالتطم والتعلیق ف الاشجار 

ذکارهم ذكرى اذا ما أيصروا (23) 
فوق الجذوع وفى ذرى الاسوار 

لوعم حكم الله سائر خلقه 
ماکان أكثرهم من أهل النار 
وفاته رحمه الله بمراکثن ق ذی الحجة سنة تسم وعشریر 
وستمائة » وولی بعده این آخیه : 


الخليفة يحيى بن الناصر آبی عبد الله محمد بن یعقوب المنصور با 
كنيته آبوزکریا » تلقب بالمعتصم بالله . 
کانت مدته تسم ستين » وكانت أيامه كلها نكدة » لم يستقم 
له الأمر الانحو سنتين »وف سنة تسع وعشرين وستمائة » تلاق 
با مون أبى العلاء » بمقربة مراكس » فانهزم يتخي » وفر ام 
2 س الذكار » عبارة Ce‏ 


الازهاز لتفدو مارا . 
3 - نی ك : ماصلبوا . 
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وفاته رحمه الله بغج عبد الله بين مدینتی فاس وتازة » وذلك 


الخليفة عبد الواحد بن المأمون ادريس بن يعقوب المنصور بالله 
كنيته : أبو محمد ء تلقب بالرشيد . 
كانت خلافته عشر سنين » وخمسة آشهر » وتسعة أيام . 


وفاته رحمه الله بمراکش سنة أربعين وستمائة » وولى 


بعده ؛ 


فونه : آبو الحسن » تلقب پالسعید ۰. 

كانت مدته خمس سنين » وثمانية آشهر » وعشرین يوما , 
فى مدته كان ظهور السلطان آبو يحيى یغمراسن بن زیان 
بتلمسان » وتحرك اليه بالجیوش المغربية » وحاصره يجبل 
تامزردکت (23) بأحواز تلمسان » فصادفه السلطان آبو یحبی 
على حين غفلة » فانحدر اليه من الجبل » واغتنم منه غرة » وقتله 
وتفرقت محلته . ۱ 

وکانت وفاتسه رحمه الله فى صقر سنة ست وآربعون 
وستمائة , وولی بعده : 


3 م سوردت فى نص يحيى بن خلدون » فى کتابه نجمه الرواد ب ۲ : 
الجزاثر 1904 - مس : 113 » حيث قال : « جبل تامزردکست 
بمجاورة جنوب وجدة »© . 
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الخليفة عمر آلرتضی بن السید آبی آبراهیم اسحق بن آمسر 
المؤمنين آبی یعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


کنیتسه : أبوحقص » تلقب بالرتضی . 

كانت مدته تمان عشرة سنة : وتسعة آشهر ؛ واثنين 
وعشرین یوما » وف مدته استولی الامير آبو يحيى بن عبد الحق 
على مدینه تازی » واستولی آیضا فى مدته على مدينة فاس . 

وفى مدته ثار فى سبنة الفقیه آبو القاسم بن الفقیه العالم 
أبى العباس الغزفی اللخمی » فى سنة سبع وآربعین وستماكة . 
۰ زوالده السید اسحق بن یوسف » هو الذى بنی قصر 
السید » وهو القصر الكبير الذى على نهر شنيل , الطلق عليه 
اسم القصر » خارج غرناطة (24) » وهو الذی بنی الرابطة أمامه 
سنة خمس عشرة وستمائة » ولم تكن له فى مدته حركة » الا ريارة 
قبر المهدى بحاضرة تینمال » على عادة سلفه , وکان له 
ی E‏ 
ولا مضی العمر الا الاقل وحان لروحی فراق الجسد 
دعوت الاهى مستعطفا بطح ما مال ی 
ويصلح نفسى وأخلاقا ويذهب عنها الريا والحسد 
فسوق الریاء بها نافق وسوق العفاف بها قد 5 

خلعه الوالی بعده » وفر من مديئة مراکش الى آزمور ‏ 
فقيض عليه فثقف بها » الى أن وجه عليه الوالی بعده » فقتل فا 


4 انظر الاحاطة : 125/1 . 


— 168 


أثتاء الطریق , وقبره معروف : وفاته رحمه الله ف صفر سنة 
خمس وستین وستمائة 4 وولی بعده رحمه الله : 


الخليفة آبو العلاء ادریس الواثق بالله المعتمد عليه بن السید آبی 
عبد الله محمد بن السید أبى حفص عمر بن عبد المؤمن 


كنيتسه : أبو العلاء ؛ ولقب بأبى ديوس » لانه كان فى بلاد 
والمعتمد عليه . 
كانت مدته من حين استقر اره بدار الخلافة بمراکش 
سنتين » وأحد عشر شهرا » وعشرة أيام . 1 
وكانت آیامه نكدة » لكثرة المخالفين عليه , وهو الذى ثقف 
آولاد عمر الرتضی طول حياته (25) » الى أن انقضت » وأخرجهم 
من الثقاف السلطان آبو بوسف یعقوب بن عبد الحق الستولی 
على دولتهم » وآجاز هم الى الاندلس » وحصلوا باشبيلية عند 
اذفتش صاحب قشتالة » ثم انتقلوا الى حاضرة غرناطة 
باستدعاء السلطان أبى الجیوش نصر بن السلطان أبى عبد الله 
محمد بن محمد بن نصر سنة أثنتى عشرة و سبعمائة » ولا وصلوا 
أليه أحسن نزولهم » واکرم مثواهم » وأجرى عليهم الارزاق > 
وأثبت لهم الجرايات » وهی باقية تجرى على من بقى من عقبهم 
الى هذا العهد . 
وكانت وفاته بمراکش فى محرم سنة ثمان وستين وستماگة» 


5 دفنى د : مدته . 
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وبوفاته رحمه الله » انقرخت دولة الوحدین بنی عبد اومن 
من الغرب » ودرست آثارهم : 
یحکی أن رجلا من الصالحین ببجاية آنشد فى منامه هذان 
البیتان » فورخ ذلك الیوم ٤‏ فوجد يوم مقتل أيى ديوس 2 
وهما: 
ملك بنى مؤمن تولى وكام قوق السماك سمکه 
فاعتبروا وانظروا وقولوا سبحان من لا يبيد ملكه 
قال الوزير آبو الحسن بن سعيد العنسى : لا استولسی 
التهدم والخراب على معظم ديار مراكش بالفتنة المتصلة وانقراض 
دولة الموحدين » وجدد: ان .عض قصورها مکتوبا بفحم : 
ولد مررت على رسسوم ديارهم 
فبكيتها والريع قاع صفصف 
وذکرت مجری الجور ف عرصاتهم 
فعلمت أن الدهر فيهم منصف 
قال ابن سعيد : فتتاولت بیاضا من بقايا جیار » وكتبثة 
تحته : 
لهنی عليهم بعدهم بمثالمم ‏ بالاه قل لی ف الورى هل یذ 


من ذا يجيب مناديا لوسيلة آم من يجير من الزمان ويد 


ان جار فيهم واحد من جملة کم كان فيهم من كريم يع 
ورحم الله الوزير الحسيب ابن سعيد » وشكر امتعاضه (26 
لمواليه . 


6 - ی ك : معايه لوالیسه . 
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وکانت مدتهم من آول لهور الهدی الی وفاة آبی دبوس 
ماگة سنة واثنتين وخمسین سنة » فسبحان من لا سید ملکه » 
ولا پنقطم سلطانه » لا اله الا هو . وولی بعده : 


- السلطان آبو یوسف یعقوب بن عبد الحق 


ابن محیو بن آبی بكر بن حمامة بن محمد بن کرناط بن 
ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر بن يخفت بن 
عبد الله بن ورتيت بن المعز بن ابراهيم بن سجيح بن واتيت 
بن يصليتن بن مسرى ابن زاكيا بن ورشيك بن زانات بن جانا 
ادن یهبی بن تمزيت بن ضريس - وهو جالوت الاول ملك البربر م 
ابن رجيج بن ماذغیس الابتر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدتان )27( ۱ 

استولى على ملك الموحدين » واجتث شجرتهم من وق 
الارض » وورث سلطاتهم ۽ کان دخوله الى مراکش ف يوم 
عاشوراء سنة ثمان وستین وستماگة » لا آنته الببعة من آهلها » 
الا أنه تحول عنها الى مدينة قاس » وصیرها دار الخلافة تومقر 
الأمنارة:: 

فكانت مدته من أول ظهوره ثمان وعشرين سنة وستة 
آشهر واثنين وعشرين يوما . 

وقد كان ولى الامارة قبله اخوته الثلاثة : الامير بو سعيد 


7 ل انظر روش الترطاس : 278 279 . الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية ‏ ط . الرباط 1972 : 14 س 15 - 
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عثمان » والامير آبو معرف محمد » والامیر آبو يحبى . 

پنسوه : آبو مالك عبد الواحد - ولى عیده ء درج ف 
حیاته - وأبو يعقوب يوسف الوالی بعده , وآبو زیان مندیل ؛ 
فى حرب كانت بينه وبين الرتضی (28) ٠‏ 
مرين لا قتلت رياح والده رحمه الله ؛ وأخاه ادريس رحمه الله . 

ولا تقدم خرج ؛ بهم الى غزو عرب رياح > وحلف آلا يكف 
عدم حت يكل بي مال بخ من رام مهم لت 

وكان أول من بايعه من أهل المغرب : هوارة » وزكارة » ثم 
تسول » ومكناسة » ثم بطوية » ثم فشتالة » ثم سدراته » 
ثم بهلولة » ومديونة » هؤلاء هم السابتون لبيعته » فوضع عنيم 
الخراج » وأخرج اليهم الحفاظ » وكان ذلك سنة آربع عثرة 
وستمائة . 

وصالح أهل فاس » وتازى : ومكناسة » وقصر عبدالكريم 
على آموال معلومة ء يؤدونها البه فى كل سنه > واستمرت حاله 
الى أن اغتاله علج له كان رباه صغيرا » ضربه بحربة فى نحره ؛ 
فمات من حينه » رحمه الله سنة ثمان وثلاثين وستمائه . 

فكانت امارته على مرين وبوادی المغرب » من يوم وقاة 
والده الأمير ابى محمد عبد الحق رحمه الله ثلاثا وعشربية 
سنة > وسبعة اھ 


8 - الم بنسخة د من هنا سقط كير . 
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وأما الامير أبو معرف محمد » فاجتمع عليه أشياخ بتی 
وو انحل یشوه ایو سم تمان جيه الله د ویاو على 
السمع والطاعة »> وأن يحاربوا من حارب » ويسالموا من 
سالم » فاستقام له أمرهم » وسار بسيرة أخيه » وفتح كثيرا 
من جبال المغرب وبواديه » وكان شهما بطلا شجاعا ملم يفتر 
فى أبامه عن قتال » عارفا بمكاكد الحروب » وخدعها » فكان كما 
قال فيه الراجز : 
ثم ولى من بعده محمد وکان ف آموره مسدد 
فكان لا يفتر عن قتال مواظبا للحرب والنزال 
كم عسكر لاقی وكم حشود ومن جموع جمة الجنود 
وکل جيش جاء من مراکشل آفناه بالحروب والتناوش 
نهاره وليله طان لكنه مؤيد معان 
ولم يزل يحارب جيوش الموحدين » فيرجعون عنه خاسرين» 
وان السعيد كان قد بعث اليه فى مدته بجيش كثيف من عشرين 
ألفا من الموحدين والعرب وهسكورة » وقواد الروم » فالتقى 
الجمعان بأغلان من أحواز فاس » فكاتت بينهم حروب عظيمة » 
من أول النهار الى آخره » انجلت عن قتل الامير أبى معرف 
.رحمه الله » قتله زعيم من الروم ف المعترك » وانهزمت ينومرين > 
لا توفى الامير آبو معرف » وذلك فى عشی يوم الخمیس التاسم 
لجمادی الاخیرة سنة ائنتین وأربمین وستمالة . 
وآما الامير آبویکر » آبو يحيى : (29) فولی بعد آخیه آبی 


9 هو ابویکر بن عبد الحق » كانت كنيته : ابو یحبی . 
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معرف > وکانت أمه حرة عبد الوادية (30) » وکان مطلق الیدین 
برمی بحربتین فى حالة واحدة » ولی مكان آخیه » وکان آول شیء 
"فعله أنه جمع أشياخ بنی مرين » وقسم علیهم ما كان بيده من 
الذرب » فائزل کل قبيلة فى ناحية منه + وجعل لها ما نزلت فيه 
من الارض » وما غلبت عليه من البلاد . 

وتزل بجبل زرهون » وکان یقاثل منه آمل معاد حشتی 
تغلب علیها سنة ثلاث وآربعین وستماثة » وق سنة ست وأربعين 
وستمائة ملك مدينة فاس بعد موت السعيد . 

وكانت وفاته سنة ست وخمسين وستماكة » رحمه الله » 
مرض بقاس » ودفن بداخل ياب الجیزیین من آبسواب عدوة 
الاندلس » بازاء قير الشيخ الصالح آبی محمد الفشتالی » رحمه 
_ الله . هذا تلخيص الخبر عن هؤلاء الامراء الثلاثة » رحمهم الله . ا 

وقد كان (31) آبوهم الامیز أبو محمد عبد الحق » رحمه الله 
نام بأمر بنى مرين بعد وفاة والده الامير أبى خالد محيو بن الامير 
أبى خالد محيو بن الامير أبى بكر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . 

وكان الامير أنو محمد عبد الحق مشهورا بالتقوى ؛ والدين » 
وكانت بينه وبين عرب رياح حروب ووقائع » قتل ف أثنائها عو 
وولده ادريس فى سنة أربع عشرة وستمائة » حسبما تقدم قبل » 
وان والذه امير انو خالد مضو تن أبن بكر رعمه اللداء كود 
غزوة الارك ؛ مع أمير المؤمنين بعقوب المنصور متطوعا ؛ فعقد له 


0 ب ای من الفرع الرینی الذى استتر فى الجزائر 
1 - بداية سقط ثى الطبوع . 
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ف ذلك اليوم على من ف عسکره من زناتة » وأبلى بلا حسنا » 
وتوفى رحمه الله سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ببلاده من قبله 
الزاب بافريتية + بعد انصرافه من غزوة الارك الذكورة : من 
جراحات نالته فیها ؛ فانقضت عليه » غمات هيدا ء وق انتقالیم 
الى الغرب > ال بعض الشعراء : 
قدمت مرين الى بلاد مغرب والسعد یصحبها ينيل الطلب 
ف عام عشرة كان بدء دخولهم من‌بعد ست مینة احنظ واكتب 

وقال آبو فارس عبد العزيز اللزوزی ف جزه : 
فى عام عشرة وست مائة ‏ آتوا الى الغرب من البرية 
جاءوا من الصحراء والسباسب على ذلهور الخیل ولنجانب 
کمثل ما قد دخل اللتمون من قبل ذا وهم میممون (32) 

فکان آول ظهورهم بالغرب فى مدة آبی يعقوب یوسف 
الستنصر بن الناصر من الوحدین رحمهم الله . 

تال کاتب هذا الختصر : لا يفى هذا ببسط القول وشرح 
الحزشات ؛ وأستيفاء التعريف » اذ لم يكن من شرط الكتاب 
أولا قصد التطویل فيه » ولا بنى موضعه عليه » اکن نستوغی ف 
ذلك ان شاء الله فى موضم یفرد له » وکتاب یختص به ؛ تورد فيه 
جميع الدولة الرينية » ويذكر فيه ما يحصل لليد من مناقبهم 
السنية » ان قضی الله بذلك ويسر . 

فأرجع الى ما كنت بسبیله من نسق اللوك » وتاريخ الدد > 
وان السلطان آبا يوسف يعقوب ابن عبد الحق كان قد جاز الى 


2 - انظر روض القرطاس : 282 - 283 . الذخيرة السنية: 26 27. 
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الاندلس (33) فى خلافته آربع مرات : 


الجوز الاول 
سنة أربع وسبعين وستمائه : من قصر المجاز 5 
وق هذه السنة قتل البهود بفاس . 
وسبعين وستمائة . 
سنة ست وسبعين وستمائة من قصر المجاز » الى طريف » 
قاصدا الى مدينة اشبيلية » دخل اليها على جهة رندة » وكان معه 


ف هذه العزوة ایناه الاميران 3 ابو بعقوب > وأبو زيان منديل 3 


لرا قرى رکه 


الجسواز الثالست 
» البنية © بالجزيرة الخضراء ؛ واجتمم بصخرة عباد » (33 م) 
من أخواز رندة ؛: مع صاحب #شتالة » ورغب منه فى اعانته على 
القائم عليه من آهل ملته . 1 
3 تهلية انزيادة من النسخ الخطية : ويبدو ان صاحيها نبل سل 
من الذخيرة السنية ٠‏ ا 


3 م كذا فى الاصل © وهو موافق لنص القرطاسى الطبوح #6 
6 - ؛ وجاء فى نسخة خطية منه خاصه « بركة عناد ‏ به 


س 176 — 


ااجسواز الرايع 

كان تفه آریم وثمانين وستمائه 4 وجاء معه ایتاه الامیر ان 
ابو يعقوب » وأبو زيان مندرل » وحاصر فى هذا الجواز مدينة 
شریش مدة من آربعة أشهر » وذلك فى : ا خمس وثمانیر 

وفاته « بالبئية » من الجزيرة الخضراء ؛ فى محرم سنة 
ست ونمانن وستمائة 07 ونقل ا إلى سلا (34) 0 رحمة الله 
عليه » وق أيامه آنشثت الناعورة الکبری » على وادی مدينة فاس . 

مولده سنة تسع وستماكة وولی بعده ابنه : 
السلطان أبو يعقوب يوسف بن أبى یوسف يعقهدب بن عبد الحق 

كانت مدته احدی وعثرین سنة + وتسعة آشهر » ونصف 
ما 

بنسوه : آبو سالم » ویو حامد عبد الله » وآبو سرحان 
مسعود » الذى توفی , لتجة ) و عبد المؤمن . 

وجاز الى الاندلس سنة خسعين وستمائة > ونزل على 
الجزيرة » وقد كان جاز اليها مس أبهه . 

وحاصر تلمسان الحصار اللطوريل الشهير ؛ وعليها هلك » 
وفأته بتلمسان فى ذى القعدة ية بست وسبعمائة » ؤنقل منها 
الى سلا (35) » وولى بعده رحس اله حفيده . 
RAL‏ 
4 - كذا فى الاصول » والمحيم , هشاللة » فى مدينة الرياط » حيث مقبرة 

ET‏ كان لازا لأس 


ور على منطقتى الرباط وسلا . 
س انظر روض القرطاس : 376 388 . 


177 سس 


ابن الامی آبی عامر عبد الله بن السلطان أبى یقوب بن السلطان 
آبی یوسف یعتوب ين عبد الحسق 
عن قتل جماعة من آکابرهم » رحمهم الله . 
كانت مدته سنة واحدة وثلاثة أشهر » وعمره أربع وعشرون 
E)‏ قصبتها » ثم نقل الى شالة فدفن فيها ملاصقا لجده أبى يعقوب 
رحمه الله . وولی بعده آخوه : 


السلطان أبو الربيع سلیمان 


ابن الامير آبی عامر عبد الله بن السلطان آبی يوسف يعقوب 
تمير له املك بعد أخيه » وبویم له بطنجة . 
وق مدته عام تسعة وسبعمائة عادت سبتة الى أبالتهم . 
كانت مدته سنتين وأربعة أشهر » وثلاثة وعشرين يوما » 
وفاته بتازى » فى مستهل رجب الفرد سنة عشرة وسبعمائة > 
وهو مدفون بصحن مسجدها » ولم ينقل . وولى بعده رحمه الله 
عم آبیه : 
السلطان آبو سعيد عتمان 
ابن السلطان آبی یوسف یعقوب بن عبد الحق 
مولده فى حياة جده » سنة آربع وسبعین وستمائه ٠‏ 


بت 178 — 


کانت مدته عشرین سنة ونصف سنه + 

وفاته فى ذی الفعدة سنة احدی وثلائن وسبعمائة » بخارج 
فاس 4 اثر مقدمه من نلمسان . 
وولى بعده رجمه الله اینه : 


السلطان أبو الحسن عسلى 
كانت مدته عشرين سنة » وأربعة آشهر . 
ربیم الاول البارك من عام اثنين وخمسين وسبعماثة . 
۰ وولی بعده رحمه الله اینه : 
السلطان آبو عنان فارس 
تقب بالتوکل على الله أمير المؤمنين . 
كانت مدته سبع سنين » وتسعة أشهر ۰ 


وفاته فى الرابع والعشرین من ذى الحجة عام تسعة وخمسين 
وا 


وولى بعده ابنه : 
السلطان أبوبكر السعيد 


ولی بعده رحمه الله عمه : 
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السلطان أبو سالسم ابراهيم بن السلطان آبی الحسن 
تلقب بالمستعين بالله . 


وولى بعده آخوه : 
السلطان آبو عامر تاشفين بن السلطان آبی الحسن 
وولی بعده ابن آخیه : 
السلطان آبو زیسان محمد بن الامیر آبسی عبد الرحمن 
یعتسوب بن السلطان آیسی الحسن 
كانت مدته نحو خمسة أعوام 1 
وولی بعدد رحمه الله عمه : 
الساطان آبو فارس عبد العزیز بن السلطان 
كانت مدته نحو خمسة أعوام . 
ووفاته بتلمسان فى شهر ربيع الاول سنة ثلاث وسبعن 


وولی بعده اينه 08 
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السلطان محمد السعید 
وسنه اذ ذاك خمسة آعوام ۰ 
كانت مدته نحو سنتين » وخلع فى محرم من سنه ست و سبع ‏ 
وسيعماكة . 


وولى بعده بحضرة مراكش : 


السلطان أبو زيد عبد الرحمن المتوكل على الله 
ابن الامير أبى الحسن على بن الساطان أبى على عمر بن 
السلطان أبى سعيد عثمان بن السلطان أبى يوسف 
بعةي:.دبن عبد الحسق 
استقر بحاضرة مراكش فى شهر الله المحرم » عام ستة 
المجموع » وهو يوم الخميس الثانى عشر » لشهر ربيع الاول من 
سنة ثلات.وتمانین وسبعمائة» عرف الله منه المنلمين عوارف الخير 
والیسر » وآنجز لهم الموعود قيما هم فيه پرتقبونه من طلائع 
النصر » وظهور هذه اللة الحنيفة على أشياع الکفر » فیجب لذلك 
من الدة سبعة آعوام وشهران » والله تعالی یجبر حاله » ویسنی 
ف صلاح المسلمين میتغاه وأمله » بفضله وکرمه ۳ ١‏ 
الحصار » وما اجتليته التصص من الانباءات ذوات العیرة 
والاستيصار » أن مدينة مراكش بحب لها من السنين الى هذا 
الزمان من لدن اختطاط اكان 3 والاحتلال بها بالسکان 3 وتصیر ها 
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بالعمران » بعد أن كانت مريضا للاسد » ومسکنا للغزلان » حسيما 
ده هر 
تحلیقها بالسور البعید القطر » الطویل الخطر : بسبب ما ذكر من 
ظيور الهدی على الرابطین مائتا سنة وثلاث وستون سنه » 
والختص بدولة ملوك الرابطین رحمیم الله من بدء الاعتمسار 
تسم وسبعون سنة . 
والختص بدولة الوحدین » رحمهم الله » من حیسن 
ا الخلافة بمراكش > واستقرارهم بحاضرتها » 
او تقبدم فى موضعه مائة سنسه وست وعشرون 
والختص بدولة ملوك بنى مرين » أعزهم الله » من حسين 
انتراض دولة الموحدين » الى هذه الفاية مائة واحدة وخمس ` 
فا مجتمع من هذا التفصيل » الذى لا يليق جهله » بمن عنی 
بلاخبار من ذوى الادراك والتحصيل ثلاثمائة سنه وعشرون 
سنة » ميدؤها سنة اثنتين وستين وأربعمائة » حسبما تقدم قبل ٠‏ 
ومبلغ عدد خلفائهم رحمة الله علييم اثذان وثلاثون ؛ 
وبتفسر بعد ذلك ان شاء الله تعالى : 0 
المرابطون رحميم الله » أربعة وهم یوس بن تن 
ثم بعده ابنه على بن يوسف » ثم بعده تاشفين بن على » ثم ۳۳4 


ابنه ابراهيم بن تاشفين . 


وقد تقدم التعريف بنسبهم » وأنهم يرجعون الى حمب* 
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وآنهم خرجوا من اليمن الى الصحراء الى المغرب » وف ذلك یقول 
أبو فارس عبد العزیز اللزوزی ف ارجوزته : 
مرابطون أصلهم من حمیر قد بعدت آنسابهم مسن مضر 

وقد رآبت فى کتاب النسسب قولا به أعجز أهل الأدب 
سفوا ار وهو أينسه لصلبه لا العنصر 
أكرم به من نسب صریح وقل لا تخف من التصريح 
عدلهم وفضلهم مشهور ومجدهم وسعيهم مشکور(36)* 

والمرابطون الذين هم من لمتونة » يرجعون الى صنهاجة » 
وصنهاجة ترجع الى حمير » وحمير أحد العشرة من أولاد سباً بن 
.مشسجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن توح عليه السلام . 

وكان هؤلاء العشرة تيامن منهم ستة » وتشاعم أربعة 
حسيما ورد فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فكان حمير ممن تيامن » واتخذ اليمن قرارا » ثم انتقلوا من 
لخن الى الصحزاء + ومن الضخزاء خرهواالن اسر :هة 
تلخيص نبا المرابطين رحمهم الله . 

وا اربخة عفر رایمه لاتم ميدي مهن بدن 
تومرت » ثم بعده خليفته وآحد الشرة من آصحابه » أبو محمد 
عبد المؤمن بن على » ثم بعده أبنه آبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن » ثم بعده أنه آبو يوسف یعتوب المنصور » ثم بعده اينه 
أبو عبد الله محمد الناصر ؛ ثم بعده ابنه آبو يعقوب يوسف 


۳۳ 
6 - انظر روش التر طاس : 120 . نظم السلوك د 98 من طيبعة 
الرباط > مع خلاف . 


بت 183 ل 


اانتصر » ثم بعده عم آبیه أبو مالك عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
اومن ؛ ثم بعده ابن آخبه العادل ؛ آبو محمد عبد الله بن يعقوب 
المنصور ٠‏ ثم بعده أخوه المأمون ؛ أبو العلاء ادريس بن يعقوب 
منصور : ثم بعده ابن أخيه المعتصم : ابو زکریا يحيى بن محمد 
رصن 
عبد الواحد بن الأمون ۷ بجوم العلاء ثم بعده أخبوه 
اسعيد آبو الحسن على بن الآمون » شم بعده ابن عسیم 
والده الرتفی آبو حفص عمر بن السید آبی ابراهیم اسحق بن 
يوسف بن عبد اومن » ثم بعده أبن عم والده آبو دبوس الوائق 
بالله آبو العلاء ادد سب بن السید أبى عبد الله محمد بن السید 


آبی حفص عمر بن عبد الوّمن » الذی انقرضت على يده دولتهم 

وأما نسب الامام الهدی فقد تقدم قبل هذا » عند ذكره ؛ 
وآنه يرفء الى الحسن بن على بن ابی طالب رضی الله عنه » وما 
فوقه من النسب الشريف مشهور » أصله من هرغة من بلاة 
السوس الاقصى هو بلاد ماسة ؛ وهو على يمين القبلة من جيل 
درق الى أن قصل تااصعرآه : 1 

وأما نسب عبد المؤمن » فقد تقدم فى اسمه وآنه يرفع 9 
قيس بن عیلان » بقال فيه قيس عیلان »> واسمه الیاس » وهو 
أبو قبيلة من مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وأصل عبد الوم 
من كومية هنين » زناتى الاصل ؛ ومن موضع يعرف بتاجرا عأ 
ثلاثة آمیال من مرسى هنين » من عمل تلمسان » وطن زناتنة* 

انقخى الكلام فى الموحدين ؛ وأعود الى من ولى بعدهم علق 
جهة الاختصار 
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قال الفقيه الكاتب أبو على المليانى (37) : برجم نسبهم الى 
بنی مرين » وینو مرين يرجعون الى زناتة » وزئاتة من أولاد جنا 
بن یحیی بن ضريس بن زحيك بن مادغيس بن بر » وهو فى بعض 
الاقوال : ابن قيس بن عيلان » وقد كان جماعة من العلماء ممن 
له اعتناء بهذا الشأن ينسبونهم لبر بن قيس الذکور » وأجاز فى 


للبربر 


کتابه نهم عرب صرحاء » وانما تبربروا بالجاورة والمقالطة 


تال ابن رشنيق : ان البريز بأجمهم من وات.جالوت » الا 


عبیلتی منهاحة وزناتة » فانهما ینتشبان:الی حمية . 
وف ذلك يقول صاحب الرجز : 


فجاورت زناتة البرانرا 
ما بدل الدهر سنوی أقوالهم 


بل فعلهم آربی على فغل العرب 


فانظر کلام العرت قد يدلا ˆ 


لا بعرفون الیوم ما الکلام 
وان تصادت چ 
كذاك كانت قبلیم مرن 
فاتخذوا سواهتم خليلا 


سس سس 


فصيروا كلامهم كما تری 
ولم يبدل مقتضى أحوالهم 
فى الحال والآثار شم الأدب 
لم تبق فى الدهر لهم وال 
فبدلوا کلامهم تبدیلا (38) 


اه الدولة الريئية » نقل عنه صاحب الترطاس ؛ انظر ص : 


: س انظر روشی القرطاس : 281 . الذخيرة اسنية : 19 . نظم السلوك‎ 38 ٠ 
. ولم يرد هذا الرجز فى المطبوع‎ . 8 


— 1895 


ام( 

أصل بنی مرين من آحواز تلمسان » قاعدة الغرب الاوسط > 
ودار مملكة زناتة على قديم الزمان » وکان وطنهم ما بینها وبين 
تاهرت من شرقها » یجاورهم فى السکنی من زناتة بنو یعمر اسن» 
وينو تجين » وبنو مغراوة » وبنو راشد » وغیرهم » وکان غالبهم 
تا 

قال ابن رشیق : أصل زناتة من الشام » وکانت دارهم 
بفلسطین ؛ وملكها جالوت ؛ فلما قتله داود عليه السلام » جاعت 
البربر الى المغرب » فانتشروا الى السوس الاقصی » وقد وقسع 
ذكر البراير » فأشير الى طرف من أصول أنسابهم من جهة زناته » 
وغيرها على جهة الاختصار 

وأعياص البربر هم : هوارة » ومغيلة » وضريسة »> ومغراوة 
وبنويفرن » وینودمر ريثم 6 وسدراتة » ومسطاسة » وملزوزة » 
ونفزة » وبنو غجدامة » وولهاصة ؛ ولواتة ؛ ومديونة » ومطماطة ؛ 
وكتامة » ومزاتة » ولمطة » ومديونة » وعجيسة » ومكناسة ؛ 
وزواغة » وزواوة » وصدفورة ء وزهيلة » ومسارة »> وزداجه » 
ومغرة » ومصمودة » وغمارة » وبنو زروال » وينو سعيد؛ 
وبنو سنجوم » وبنو يازين » وبنو خالد » وبنو مرموشة,» 
وبنو شراحيل » وبنو ورتجين » ولاية » وغير هؤلاء » 0 بطون 
كثيرة » وتفرعوا تفريعا عريضا » ليس هذا الموضع محل 
القول ؛ وتقصی الانباء ؛ انما بنی فيه على الاختصار » 09 
التطویل . 


بت 186 س 


فأعود الى ما كنت بسبیله من ذکر الوك من بنی عبد الحق > 
عددهم : أربعة عشر ملكا من ملوك مراکثی ؛ آولهم السلطان 
آبو پوسف يعقوب بن عبد الحق » ثم بعده ابنه السلطان آبسو 
یعقوب يوسف بن يعقوب » ثم بعده حنیده آبو ثابت عامر بن 
الامير آبی عامر عبد الله بن السلطان أبى يعتوب » ثم بعده آخوه 
السلطان آبو الربیع سلیمان بن الامیر آبی عامر عبد الله » شم 
بعده عم أبيه السلطان آبو سعید عثمان بن السلطان أبى یوسف 
يعقوب بن عبد الحق » ثم بعده ابنه السلطان آبو الحسن على » 
ثم بعده ابنه السلطان أبو عنان فارس » ثم بعده ابنه السلطان 
آبوبکر السعید © ثم بعده ا السلطان آپو سالم ابراهیم بسن 
السلطان آبی الحسن ء ثم بعده آخوه آبو عامر تاشفين بن السلطان 
آبی الحسن » ثم بعده ابن أخيه السلطان آبو زیان محمد بسن 
الامير أبى عبد الرحمن يعقوب بن الساطان آبی الحسن » ثم 
بعده عمه السلطان آبو فارس عبد العزیز ابن السلطان أيى 
الحسن ؛ ثم بعده ابنه السلطان محمد السعید » ثم بعده بقا 
مراکش الذکورة السلطان آبو تاشفین عبد الرحمن بن الامير أبى 
يوسف بن عبد الحق » الى هذا الزمان الذی نتعرف فيه آهل كلمة 
لایمان » عوارف اليمن » وعوائد الامان » ورذلك بسعادة مولانا 
الامام .خليفة رب العالمين « القنى بالله » » آأمير المسلمين » کبیر 
اللوك ؛ وقدوة الخلفاء » المخصوص من الالسه بمزايا الاجتباء 
والاصطفاء * عز الاسلام » وبهجة الایام ۽ ,حامل الكل 4 وكافل 
الكل » آدام الله حياته ؛ وعصم الكريم ذاته : بفضله وكرمه » 


عده 


187 لس 


فد آضاء الاسلام بحسن تدبیرد ؛ وجمیل سعیه ؛ وبدت شواهد 
الاغتباط على من آوی الى كنف رعیه » حنی ملوك الاقدار مهما 
استشاروه بحمدون عاقبة تلك الاستشارة »> وتصدر وفودهم من 
بابه بانجح رآی » وأعظم بشارة » فآمالهم اليه مصروفة » 
و أحکامهم على سیاسته الحسنة موقوفة » فسبحان الذى خص 
هذه الايالة النصرية الخزرجية > بخالص السريرة : وکسرم 
السجية : وطوبى ان نشا فى خدمتها العزيزة تحت ظلال أكناقها » 
ولحقت لابائه عناية أسلافها » فلقد نال من حظ الدنيا والآخره 
ممتغاه ء وأمن من عدوان الزمان ووغاه » على آنه من اطلعم على 
آخبار الخلائق » ونظر ف السير من العهد السالف يرى هذه 
الاندلسس بوجودهم کناها الله عمیم چودهم ؛ كأن لم تمسر 
أعاصيرها » ولا عدم « منصورها » ولا « ناصرها » (39) » آحیوا 
فیها رسوم العدل بعد عفائها > وآربوا الحاسن ااتعددة على 
خلفائها > وأما ما يكايد فيها > وما كان آباوه قبلس» یکابدونه » 
فباتصال العافية دون الادر اك ومن دونه لا یعتبر حرب الزمان 
ولا هدونه » ولا بعلم آن عدو الاسلام وان وجد السلام سب 
ماز الوا مجاهدونه » والله سبحانه هو الذى از 
ات عنده عر رل توف 

ومع هذا فليس اه آبقاه الله فى الروحة من آهل الزمأن 
والغدوة ؛ الا اعمال الفکر فى مصالح الاندلس والعدوة » يتكلف فى 
اصلاح ذات بين المسلمين أنهض الكلف » ويكلف بتسکین أحوالهم 


9 - ای المنصور بن أبى عامر » وعبد الرحين الناصر . 


بت 188 — 


أشد الكلف (40) » وقد آلف الآن بنيته الصالحة فى تلك العدو: بين 
التلوب » وأغمد بيده العزيزة سيوف الفتنة بين الطالب 
والطلوب » ما زال يجاهد فى اطفاء نارها » من أولها وآخرها » 
بتتاول أمر المسلمين أحسن تناول » فكم حقن من الدماء » وتدارك 
من الذماء » وفرج من الغماء » وسكن من الدهماء ؛ فيصالح تدبيره 
يرتفع الشنثان والاختلاف » ویعتنم الاتفاق والائتلاف » وتستقيم 
أحوال كل فريق + ويستأمن السلوك على كل طريق » ويستقبل 
الناس هدوا مستأنفا » ويعود العمران لتامسنا وأنفا )41( » وأما 
آحواز آزمور » فتصلح به الاحوال وتستقیم الامور » وآما وأدى 
آم الربیم » فیرجم سوقا للشراء والبيع ؛ وآما وطن دکاله » فعلی 
نظره الحمیل وتف انکاله ء وَامَا باد منهاجة + فتصلح وان 
مستها الحاجة » وآما آهل وريكة وآغمات » فبيركة رآیه یهدی 
من عاش » ویرحم من مات » وآما آهل تتصفرت وكيك » نمأ فى 
استقامة طاعتهم ریب ولا تشكيك : وآما آهل جبل درن ؛ ما بقی 
فى خلقهم جماح ولا حزن » وآما أهل تینمال » فتتمشی آحوالهم 
على نهاية الکمال » وأما قبيلة هسكورة » قتصدر عنهم أفعال 
مشکورة » وآما آهل هنتاتة فيبدى كل واحد منهم خلوصة ومتاته » 
وأما سائر الاشياخ والزاورة (42) . فيودون بلادهم لبلادنا 
مجاورة » وأما أهل السوس الاقصى : فيغترفون من الخير محا 


40 كلف بالشیء عشقه وتعاق به . 

41 - الاسم القدیم لدينة الدار البيضاء . 

2 جمع امزوار » وهو الرئيس أو المقدم فى الاسرة أو العشيرة بين 
تبائل المغرب . 
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لا یحصی ؛ وآما أهل جزولة » فيرتفع عنهم ما یتوقعون نزوله » 
وأما هل سیف آسفی : فیقولون على بد هذا الملك الجاهد الوفی ء 
عاملنا الله باللطف الخفى » فتآمن البرابر ان شاء الله » ویضعون 
والایل » وتکثر الماشية » وتسكن بسعادة تدبيره كل فتنه ناشكة , 
وتتصل بالعدوتين آیدینا وأيديهم > وتصرف الوجوه الى أمسياع 
الكلمة » وانتظام أمر الامة المسلمة »> لا بعلمها الا الذى اختصه 
بها : وفضله » واختاره للخلافة فى أرضه وآهله » فالله تعالى 
بحفظ بوجوده هذه الدولة ونظامها 04 وسشی لاظهار الأ 
دز دیا بثضله وکرمه . ۱ 

اللیم واحنظ ایالته الكريمة » التی کرم منتهاها » واشکر 
سعيه فى حوزة الاسلام التی دافم عنها وحماها » اللهم واحفظ 
بحسن سيرته جمیم الاحیاء » وآبلغه من فضلك آقصی الامانی » 
وغاية الرجاء » اللهم آبقه يحيى فى هذه الجزيرة رسوم طارق بن 
بن زياد » وأدم لنا أيامه التی هی المواسم و الاعیاد » انك قدير 

وهذا ما حضر والسلام » فتبليغ المنى متكفل أن دعا لكاتبه 
على الدوام » وصلى الله على سيدنا محمد سيد الانام . 

* ع 6 


ب 190 — 


الفهار س 


1 - اعسلام الاقسراد 
2 - اعسلام الجماعات 
3 س الاماكن 
4 - المحتوى 


ابراهیم بن تاشفین 84 - 121 - 
135-31 138 بت 139 - 
2 - 156 - 182 - 

ابراهیم بن على 84 - 

أبراهيم بن يوسف 24 110 . 
أبو ابراهيم من اصنحاب المهدى 108 . 
أحمد بن هود 73 75 . 

ادريس بن جامع 157 . 

اذفنش بن شانجة 38 س 40 - 41 
2 - 43 44 ب 46 - 52 
- 53 - 54 ~~ 55 س-م56 = 57س 
0 — 61 - 63 69 70 — 
2 141 . 

آذفنش صاحب تشتالة 169 ٠‏ 

ابو اسحق الرئيس 114 ۰ 

اسحق بن على 84 135 

اسحق بن ينتيان 84 ٠‏ 

أسحق بن يوسف 168 - 

آبو الاصبغ بن عیاش 151 - 
اسماعيل بن مخلوف 108 
اسماعیل بن موسی 108 ۰ 

ابو الاصیغ وزير أبن هود 75 - 
البرهانس ‏ القرمط س 39 . 

ب 

ابن بجر 100 س 110 ۰ 

بدر بن ورتاء 91 ۰ 

بطی اللمتونى 112 ۰ 

أبوبكر بن تینلویت 98 - 99 . 


ابوبکر بن الجد 46 147 148 

أبوبكر بن حبیش 151 ٠‏ 

أبوبكر بن زيدون 42 . 

ابوبکر بن السجره 147 - 

أبوبكر السعيد المرينى 179 187 

أبوبكر الصیرنی 93 . 1 

ابوبکر بن العربی 140 ب 147 _ 

. 8 

أبوبكر بن عقاب 66 ۰ 

أبوبكر بن على 74 ۰ 

أبوبكر بن عمر 15 16 - 23 - 

28 .. 27. 26 - 25 - 4 

ابوبكر بن القصيرة 0 ۰ 

ابویکر اللمتونى 102 ل 110 ۰ 

أبوبكر بن حجر 145 ٠‏ 

أبوبكر بن يوسف : سير بن يوسف 

٠ 138 البيذق‎ 

بيكور بن على : ابويكر بن على . , 
ت 

تاشفین بن على 84 120 121 

— 129 128 123 122 

— 133 132 131 - 0 

` 141 - 137 - 4 

أبو تاشفین عبد الرحمن 187 ٠‏ 

تمیم بن بلتین 52 - 68 س ۰71 

تمیم بن على 84 ٠‏ 

تميم بن يوسف 24 - 77 83 ل 

- 112 - 98 - 3 
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ث 


ابو ثابت عامر المرينى 178 - 186 ٠‏ 


فم 
جالوت 186 ٠‏ 
170 ° 
ابوجعفر بن عطية 142 ٠‏ 
جؤذر الحشمى 73 ٠‏ 


هك 
ابو حامد الغزالی 104 - 105 - 
8 `° 
ابو الحسن الزهرى 197 ٠‏ 
أبو الحسن بن صاحب الصلاة 147 
ابو الحسن بن عبد المؤمن 151 ٠‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب 184 
ابو الحسن على المرينى 179 س 187 
ابو الحسن بن هردوس 151 
آبو حقص بن عبد الومن : عمر بن 
عبد المۇمىن 
ابن حماد الصنهاحی 131 
ابن حمدون وزير صاحب بجاية 149 
ابن حمد بن التافی 104 ٠.‏ 

۲ خ 

ابو خالد محيو 174 .. 
الخیر بن خزر 28 . 

E 
.. 84 داود بن على‎ 
٠ 186 داود النبى‎ 
ابو دبوس : الواثق بالله‎ 


3 
ابن ذى النون 44 ٠‏ 


8 
الراضی بن المعتمد : يزيد المعتيد . 
ابو اثربیم سلیمان 178 - 187 ۰ 
اين ردیر 90 - 91 -- 93 - 94 
5 - 98 ۰ 
الرشید العتمد 44 50 - 63 
72 ۰ 
ابن رشیق صاحب مرسية 69 70 
5 - 186 ` 
ریامی الحسن 84 ٠‏ 
الريحانة ثرسی تاشفين 133 ٠‏ 

ز 
ابوزکریا بن الصيرق 124 ۰ 
ابوزكريا بن ابی عامر 163 ۰ 
ابو زكريا بن عبد المؤمن 158 ۰ 
آبو زكريا بن عمر : يحيى بن عمر 
ابو زكريا بن واسيئو 72 ٠‏ 
أبوزيان محمد 180 -- 187 ۰ 
آبوزیان متدیل 172 - 176 سد 
17 - 
أبوزيد بن آبی زكريا 165 - 
ابو زيد عبد الرحمن 181 ٠‏ 
ابو زيد الفزاری 165 ۰ 
زيرى بن عطية 28 33 : 
زينب بنت على 143 ٠‏ 

س 
ابو سالم ابراهیم 172 187 أ 
0 ` 


ل 194 — 


ابو سالم بن یوسف 177 ۰ 

أبو سعيد عبد المؤمن : عثمان ين 
عبد المؤسان 

السميد الموحدى 173 س 174 
3 ` 

سر بن ابی بكر 24 ل 72 - 
سير بن الحاج 139 ٠‏ 

سير اللمتونى 110 ٠‏ 

سير بن يوسف 24 - 66 ۰ 
سليمان الثبی 31 ٠‏ 


0 


ش‌ 
ابن شالب الیهودی 41 س 42 . 


a‏ ص 
ابن صاحب الصلاة 116 س 143 ٠‏ 
ملاح الدين الایوبی 89 . 
صنهاج 183 ۰ 


ط‌ 


طارق بن زياد 156 ب 190 . 
ابو الطاهر بن یوسف : تمیم بن 
توت 


ع 
ابو عامر تاضفین 180 س 187 .. 
ابو عامر عبد الله بن يعقوب 172 ۰ 
ابو عابر وزير این هود 75 ۰ 
العباس بن عبد الطلب 87 ٠‏ 
أبو آلعباس بن مضا 151 ٠.‏ 
العباس بن يحيى الزناتی 38 - 33 ۰ 
عبد الجیار الشتری 141 - 
عبد الرحمن بن اسباط 49 . 


عبد الرجمن الناصر 30 182 ل 
188 - 

عبد السلام الكومى 142 

عبد العزيز بن الامام 57 ٠‏ 

عبد العزیز الصدفى 147 ٠.‏ 

عبد العزيز بن الأمون 163 ٠‏ 

عبد العزيز الملزوزى 180 183 - 
187 ۰ 

عبد الله بن بلتین 24 52 53 
69 — ۰.71 

عبد الله الجيانى 156 ۰ 

ابو عبد الله بن الحاج 72 . 

ابو عبد الله الحضرمی 104 ٠.‏ 

عبد الله بن احمد الزهری 112 ٠.‏ 
ابو عبد الله بن سلیمان 108 -- 151 
عبد الله المادل بالله 163 

عبد الله بن عيد البر 64 - 

عبد الله بن عيد الرحمن العراقئن 
104 .` : 
عبد الله بن عيد الؤمن 151 س 153 
عبد الله بن ملويات 108 ۰ 

ابو عبد الله بن میمون 132 154 
عيد الله بن همشك 114 115 - 
عبد الله بن و انودین 161 ۰ 

ابو عبد الله بن وردی 190 ٠‏ 

عبد الله بن ياسين 21-20 - 22 
23 

عبد الله بن یعتوب 162 ٠‏ 

عبد اهن پوشف. 177+ 

ابو عبد الله بن يوسف 159 - 

عبد اللك بن هود 74 98 99 
عبد المؤمن بن على 106 108 - 


بت 195 ل 


6 - 117 - 119 - 121 — 
0 132 133 - 135 
6 - 137 - 138 - 139 
2 - 143 - 144 - 145 
6 - 147 148 - 149 — 
0 152 - 154 - 157 بت 
8 184-183 ` 

عبد المؤمن بن یوسف 177 ۰ 

عبد الواحد بن أبى حفص 160 ات 
161 “ 

عبد الواحد الرشيد 163 - 167 ٠‏ 
عبد الواحد بن يعقوب 172 ٠‏ 

عبد الواحد بن يوسف 162 ٠‏ 

ابو عبيد البکری 21 - 76 - 
عثمان بن عبد الحق 172 - 173 س 
8 - 187 ۰ 

عثمان بن عبد الومن 151 - 195 مب 
8 - ۱ 

عثمان بن عفان 152 ٠‏ 

عثمان بن المأمون 163 - 

العزيز بن الناصر : على بن يحيى 
أبن تميم ٠.‏ 

ابو العلاء الأبون 166 ٠‏ 

ابو على الاشيرى 130 - 149 . 
ابو على بن أبى زيد 159 ۰ 

على السعيد بن المأمون 163 
17 .- 

ابو على اللیانی 184 ٠‏ 

على بن الموفق يالله 76 - 77 ۰ 
على بن يحيى بن تميم 106 ۰ 


۱ 


9 - 82 - 83 ب 84 - 86 
7 بت 89 90 100-97 — 
2 104 111-110 — 
12--113--114--119 — 
20 128 135 - 139 س 
41 - 144 - 156 بت 182 ۰ 
عماد الدولة ابو مروان : عبد اللك 
ابن هود ٠‏ 

عمر بن عبد المؤمن 42 - 148 - 
1 153 - 157 ۰ 

عبر بن على ازناق 108 - 

عمر ‏ الکییر س بن على 74 ٠‏ 
عمر بن يحيى الهنتاتی 108 - 146 
8 - 

عمر ‏ الصغير س بن يوسف 1 
ابو عمران بن عبد الومن 158 ٠‏ 
ابو عمران الفاسى 19 ٠.‏ 

ايو عمرو بن حجاج 147 ٠‏ 
آبوعنان غارس 179 - 187 - 
عیسی بن مریم 164 .- 


3 
غرسية ابن عم آذننش 59 - 62 
الغنی بالله 187 ٠.‏ 

ف 
الفتح بن العتمد 72 ۰ 
النتوح بن دوناس 28 33 
ابو الفضل بن ابی الطاهر 159 
التلکی الاندلسی 113 ۰ 


ق 


على بن يوسف 24 77 78 | ابو القاسم العزی 168 


ب 196 سب 


القاضى الکیدی 165 ۰ 
ابن التطان 103 - 


لط 17 . 


f 
۰ 101 100 مالك بن وهيب‎ 
165 163 المأمون الوحدی‎ 
°. 6 
33 التوکل على الله ابن الاقطس‎ 
س 71 ل‎ 63 59 53 6 


72 
ابن محشرة : ابو الفضل بن ابى 
الطاهر .. 

ابو محمد البشیر 107 - 108 ل 
4 - 116 .- 


ابو مدید الجیانی 135 - 136 ٠‏ 
ابو محمد بن أبى حفص 150 ۰ 
محمد بن الخلف 66 83 ۰ 

محمد السعيد 181 - ٠.187‏ 

أبو محمد عبد الحق الرینی 172 -- 
14 ۱ 
أبو محمد بن عيد الفنور 78 - 
محمد رسول الله 12 ٠‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن : 
الهدی بن تومرت ٠.‏ 

محمد بن عبد الله بن هود 146 ٠.‏ 
ابو محید عبد الواحد 142 ٠‏ 

محمد بن عبد الواحد 162 ٠‏ 

محمد بن على التغلبی 81 .۰ 


محمد بن عیسی الفامی 55 56 ٠‏ 


آبو محمد الفشتالى 174 ٠.‏ 

محمد بن العتضد : ابعتمد بن عباد 
محمد بن معن بن صمادح : العتصم 
ابن صمادح . 

محمد الناصر 160 . 

ابو محمد بن وانودین 115 س 151 . 
محمد یحیی الزهری 17 . 

الرتضی الوحدی 168 - 169 -- 
2 . 183 . 

آبو مروان بن صاحب الصلاة 103 . 

ابو مروان المذری 62 ٠‏ 

المستظهر بالله العياسى 87 89 . 


المستعين بالله : ابو سبالم آبراهم 
أبن مسرة. الچیلی. 80 
مسطوف 17 .۰ 


مسمود بن وهی ] 
مسعود بن یوسف ۰.177 
العتصم بالله الوحدی 163 3 
6 .° 

العتصم بن مادج 52 س 69 ۴ 
2 

المعتيد بن عباد 38 - 39 - 40 - 
1 42 44 45 47 — 
0 - 51 - 52 - 57 - 58 — 
59 60 — 61 - 62 63 - 
4 67 68 .692 سس 71 بت 
2 

ابو معرف محمد ين عبد الحق 172 - 
3 - 

المعز بن یوسف 24 ٠‏ 

المعلى بن العتمد 60 - 

المقتدر بالله ابن هود 76 ٠‏ 

ابن متا 60 5 
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المنصور بن ابى عامر 37 ل 188 .۰ 
الهدی بن تومرت 87 - 90 _ 98 
9 — 100 - 101 102 
3 105 - 106 - 110 — 
1 -- 114 - 116 -- 117 بت 
9 - 120 - 142 - 143 — 
6 - 148 150 156 — 
7 - 159 — 164 - 168 — 
1 - 182 - 183 - 184 س 
موسی بن نصير 156 .۰ 


ن 

الناسر العبانی 89 - 

نمر بن السلطان آبی عبد الله 169.. 
ھ 


الهادی الاسی : محمد بن عبد الله 


أبن هود 
و 
الواثق بالله الموحدى 169 170 
1 - 184 
وكاك بن زلو 20 ۰ 
ابو الولید بن رشد 90 _ 97 - 
98 
ابو الوالید الطرطوشی 104 ۰ 
ی 


يحيى بن ابراهیم 19 س 20 ٠‏ 
يحيى بن اسحق السوفی 144 ٠‏ 
ابو يحيى ابوبکر بن تنجیت 108 .۰ 
آبو يحيى بن رواد 86 ٠‏ 

آبو يحيى بن عبد الحق 168 172 
3 - 


يحيى ين عمر 21 بت 22 - 24 ٠‏ 
يحيى الفهرى : آبوبکر بن مجبر 
ابو يحيى بن أبى محمد 159 ٠‏ 
يحيى بن الناصر : العتصم بالله ٠‏ 
ابو يحيى بن اليسع 62 - 82 ل 
7 ك 132 - 138 = 139 هه 
6 148 - 

یخلف بن الحسین 151 ٠‏ 

يزيد بن العتمد 51 73 ٠‏ 
يعتوب بن عبد الحق 169 ل 171 
٠ 186 75‏ 

يعقوب المنصور 157 159 س 
٠183-1745‏ 

ابو يعقوب : يوسف بن عبد الومن 
يعيش المالقى 144 155 ٠‏ 
يغمراسن بن زيان 167 ٠‏ 

ينتيان بن عمر 84 ل 101 . 
يوسف بن تاشفين 16 23 
4 25 28-27-26 --29 
02 36 — 37 - 42 - 43 — 
5 بت 47 - 50 مت 52 - 53 — 
7 58 61-60 63 ¬“ 
6 - 68 - 69 - 70 - 72 
5 76 -- 77 - 78 - 81 نت 
8 - 120 128 - 139 - 
1 - 182 ۰ 

یوسف بن سلیمان 151 ۰ 

یوسف النتصر 160 ٠‏ 

یوسف بن عبد المؤمن 157 - 
یوسف بن يعقوب 172 - 176 مب 
178-7 = 186 


ب 198 — 


2 - اعلام الجماعات 


١ 
. 150 - 30 بنو أمية‎ 
ب‎ 
. 86 - 19 البرير 17 س‎ 
- 23 برغواطة‎ 
- 172 بطوية‎ 
.. 172 بهلولة‎ 


التبايسة 18 - 
بنوتجین 186 .۰ 
تسول 172 - 
تینمال 109 س 138 .۰ 


ج 
جدالبة 16 - 20-19-17 س 
٠33-2321‏ 
جدميوه 109 .۰ 
جزولة 33 . 


جنفيسة 109 .. 
ج 
بنو حماد 149 153 . 
حمير 18 182 183 ٠‏ 
ج 
بنو خالد 186 ٠‏ 
00 


دكالة 138 147 - 


بنو دمر وريغ 186 ۰ 


5 
بنو راشد 186 ۰ 
رقانة 136 ٠.‏ 
رياح 172 س 174 ٠‏ 


ل 
زداجة 186 ٠‏ 
زروال 186 
زکارة 172 .. ۲ 
زناته 22 86-33 22 > 
3 - 130 - 132 منت 1362 ۳ 
8 سب 184 - 185 3۵6 
زهيلة 186 . 
زواغة 186 - 
زواوة 186 ٠‏ 


س 
سباً 19 ۰ 
سدراتة 172 186 ٠‏ 
بئو سعید 186 ۰ 
ستجوم 186 ۰ , 
السودان 17 25 28 ۰ 


بتو شراحيل 186 


ص 
186 - 


صدفوره 


199 بت 


صنياجة 17 - 18 بت 60-19 س لتونة ١‏ 16 17 21 س 


131 128 109 56 
٠.1858 


ضرية 186 ۰ 


بنو عباد 153 ٠‏ 

بنو العباس 29 ٠‏ 

بنو عبد الحق 184 س 186 ٠‏ 
بنو عبد الواد 174 ۰ 

٠ 18 الحجم‎ 

٠ 186 عجيسة‎ 

المرب 18 . 

الملوج 25 . 


غجدامة 186 . 
غمارة 186 ۰ 


اة 172 .۰ 
ق 
قيس عيلان 184 185 ۰ 


ك 


كتامة 186 ٠‏ 
كزرناية 136 


٠ 186 لماية‎ 


23 4 = 26 - 33 60ے 
9 ~~ 112-1 155و 


. 144 9 

لطة : 17 23 33 156 
6 ۰ 

لواتة : 186 - 

اللمتونيون + 15 21 س 133 2 
8 ۰ 


م 
مديونة : 172 - 186 ٠‏ 


, الرابطون 21 48 س 114 2 
5 116 ~ 120 121 _ 


123.2 131 32 
3 - 135 - 136 137 ~~ 
9 140 141 س 153 بت 
2 183 ۰ 

مرموشة 186 - 

بئو مرین 172 - 173 - 174 - 
٠ 185 - 184 - 182 - 5‏ 
مزاسة 186 ٠‏ 

٠ 186 مسارة‎ 

٠ 186 مسطاسة‎ 

مسوفة 17 23 - 33 ٠.‏ 
المصامدة 16 23 26 - 83 
150-115-6--151* 

مصمودة 33 186 ۰ 

مضر 83[ ۰ 

٠ 186 مطباطة‎ 

مغراوة 28 س 186 - 

٠ 186 مفرة‎ 

مغبلة 136 


س 200 س 


پکلاته 136 
مكتاسة 3 - 186 
شون 16 - 17 - 19 23 
حلزوزة 186 ` 
الوحدون : 114-1172 - 115 
116 و1 - 121 - 130 — 
131 _ 1337 135 139 بت 
132 143 144 - 146 — 
149 151 - 156 - 160 — 
170L - 4‏ 171 - 173 بت 
رو 389 

ن 
نفزة 186 

هه 
هرغة 103 تن 107 س 109 س 
184 ` 


هزرجة 23 ۰ 


هزميرة = 15 - 23 ° 
هسکورة چ 109 - 138 - 173 - 
189 ۰ 

هنتاتة 10669 ب 110 - 138 . 
هوارة 2-ج<1- 186 . 

بئو هود 98-83-73 - 153 . 
هيلانة كدت [ ل 23 


و 
بئو واثل ی 140 ` 
بنو ورتجصجین 186 ` 
وريكة 5 2 1 23 ٠‏ 
ولهاصة م 186 ٠‏ 


ی 


يازين 1&@6 - 
ر اسن 185 . 
6 . 


بتو یعم 
ينو بفررتین 


الیپود 2 25 
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3 الاماکنن 


0 
الارض الكبيرة 76 ۰ 
الارك 159 س 174 - 175 ٠‏ 
ارغونة 91 ٠‏ 
آرئیسون 95 - 
أزمور 168 سب 189 ۰ 
اسفی 168 189 ۰ 
استجة 95.. 
اشبيلية 41 - 42 - 44 - 45 - 52 
4 63 - 64 - 67 — 68 س 
80-72 .147 -- 164 176 
اطراپلس 156 س 158 .۰ 
أغلان 173 ٠‏ 
اغمات 15 232 25 - 26 د 
TOT T7‏ 11222 
6 - 145 - 184 ° ۱ 
اغراغة 74 ٠‏ 
انريتية 131 148 - 150 س 
6 - 175 ۰ 
انفا 189 . 

ب 
باب أغمات 198 . 
باب الجیزیین 174 ۰ 


باب الدياغين 138 ٠‏ 
باب دكالة 138 ٠.‏ 
باب الفتوح 138 ۰ 
باب الفتوح 6 .` 
باب القرمادین 131 ٠‏ 


بجاية 106 م 
0 هس 170 .- 
البحرین ؟ 81 ۰ 
البر اجلات 96 - 
بربشتر 74 س 76 - 


1-. 149 بت 


.برشانة 70 - 92 .. 


بستان عبد الومن 145 س 150 - 
بسطة 67 69 - 92 - 97 . 
بشارات 95 ٠.‏ 

بطليوس 52 - 53 - 57 - 122 ۰ 
بغداد 87 - 148-104 - 
بلش 96 ۰ 

بلنسية 67 70 - 91 .۰ 
البنية 176 ٠‏ 

بونة 154 - 

بيانة 95 . 

٠ 94 بييشن‎ 


ت 
تاجرا 106 س 184 ٠‏ 
تادلا 143 ٠‏ 
تازة 172-53 - 178 
تایسنا 23 33 _ 189 ۰ 
تاهرت 185 ٠‏ 
تطيلة 73 ٠‏ 
تلمسان 28 106 113 د 
0 131 - 132 - 133 تس 
5 - 151 تست 167 - 177 بت 


202 مب 


° 185 - 180 - 179 - 8 

تنصفرت 189 - 

تنمال 109 س 112 س 114 ل 
6 - 157 - 158 بت 162 — 
٠ 8‏ 

تونس 152 س 153 ٠:‏ 


ت 
الثفر الاعلى 73 ٠.‏ 


جامع ترطية 152 ۰ 

جامع براکش 90 ل 97 - 100 ٠‏ 
جبال تادلا 130 .۰ 

جبال درن ' 10 82 - 102 --113 
4 189 ۰ 

جبال غمارة 130 - 

جبل زرهون 174 - 

جبانة ناس 148 ۰ 

جبل تامزردکت 167 ۰ 

جبل جلیز: 137 س 139 : 

جيل القتح 155 - 

جيل كيك 122 - 189 - 

جزيرة الاندلسی 38 - 66 - 147 ۰ 
الجزيرة الخضراء 44 - 50 س 51 
8 تب 177-176-85-71 . 
الجمة 113 ۰ 

جیان 69 78 


د 


دار الانشاء 158 ٠‏ 
الدار البیضاء بغرناطة 162 


دار الحجر 144 

دار الصئعة 154 .. 

٠92 - 77 76 دانية‎ 
٠. 94 دجمة‎ 

٠ 143-- 23 - 22 درعة‎ 
٠ 74 دروقة‎ 

شر 296 


الرابطة 168 ٠‏ 
الرباط 137 157 س 158 . 
رتدة 73 176 ۰ 


۳ 
الزاب 175 .۰ 
الزلاقة 53 م 54 - 57 62 م 
6 - 122 - 


س 


سبتة 272-51 73 - 148 بت 
154 - 158 - 168 ` 

سجلماسة 22 س 23 س 131 س 
6 . 

٠ 99 - 76 73 سرقنطة‎ 

سرية ؟ 35 ٠‏ 

السكة ؟ 94 . 

سلا 90 - 136--137--146 
177-157-1552* 
الستنتد ؟ 93. 

سوس 87 102-101 - 103 
7 - 110 - 146 - 156 - 184 
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7 


نس 
شالة 178 ٠‏ 
القنام 77 - 89 س 104 - 186 ٠‏ 
الشرف 42 س 176 ٠‏ 
شرق الاندلس 59 - 73 - 77 س 
0 92 98 - 
شریش 177 ٠‏ 
شتر « جزيرة » 92 158 ٠‏ 
شتورة 66 ۰ 
شلب ٠159‏ 
شلبترة 161 ٠‏ 
شنترين 72 ۰.158 


ظط 


٠. 176 طریف‎ 

٠. 85 طلبيرة‎ 

طليطلة 38 - 39 - 54 55 تن 
8 - 85 ۰ 

طنجة 144 - 178 .- 


3 
عباد ( تلمسان ) 131 ٠‏ 
العدوة : 56 - 59 بت 70 بت 71 
188-92-90-87-2- 
8--93-120--121- 146 


6 ۰ 
عدوة الاندلس 174 ٠‏ 
العدوتان 29 ل 120 ٠‏ 
العتاب 161 ٠‏ 

34 
٠ 17 غانة‎ 


غرناطة 52 - 68 - 72-71 - 

- 169 - 168 - 80 - 8 

93-91 - 151 - 155 - 162 ۰ 
ف 

قاس : 28 32 130-107 

- 144 - 146 - 136 - 5 

اك 154 - 167 - 168 ¬ 

. 179 - 174 ۰173 - 172 - 1 

ماس الجدید 176 ۰ 

فحص البرنس 26 ٠‏ 

علسطین 180 ۰ 

فنيانة 93 - 


ق 
قابس 113 - 
التادسية 66 - 
قبرة 95 . 
قرطبة 72 80 _ 83 - 86 - 
0 102 104 105 — 
3 - 156 .ˆ 
تستطيتة 149 ٠.‏ 
قشتالة 44 57 169 - 176 ٠‏ 
قصر الحجر 25 - 139 ٠‏ 
قصر السيد 163 168 ٠٠0‏ 
قصر عبد الكريم 149 172 ٠‏ 
قصر المجاز 176 ٠‏ 
قصر نجد 162 ٠‏ 
قلمة أيوب 73 - 
قلمة رباح 78 ٠‏ 
تلمة يحصب 94 ٠‏ 
قاسرية 86 ۰ 


تس 204 بت 


مقوریسة 35 . 


القیروان 19 ۰ 


٠ 74 لاردة‎ 

لسانة 95 . 

لشبونة 72 - 

اللقون ؟ 96 ٠‏ 

لك ۲ 94. 

لورقة 52 - 67 ۰ 

لییسط 52 67 - 68 - 69 ۰ 


م 
مالقة 52 - 68 71 72 م 
3 ۰ 
مدينة سالم 74 ۰ 
المدينة المنورة 29 ٠‏ 
مرسانة 94 . 
مرسية 67 70-690 92 ٠‏ 
6 . ۱ 
المرية 49 52 - 69 - 72 - 
2 - 
المزوقة ؟ 94 . 


مسجد اثبيلية 63 س 157 ٠‏ 
مسجد تازة 178 - 

مسجد جبل حليز 137 ٠‏ 
مسجد دار الحجر 4 . 
السور* 68 ٠‏ 

مقبرة مراكش 166 ۰ 
مقصورة مراكش 144 ٠‏ 
مكة المكرية 29 ۰ 


` 174 

ملالة 106 . 

المنصورة 92 . 

الممدية 106 _ 19 - 153 - 
4 . 


0 
النبيل ( قرية ) 4( 
نهر تاجه 158 : 


همدان ( قرية | ٩‏ ` 
هنين 184 . 


1 
وادی آش 93 96 
وادی تاجلة °92 
وادی الحجارة 14 
وادی سبو 68 . 
وادی فاس 136 
وادی فردش ؟ ٩‏ ` 
وادی متریل 5و 
وشقة 74 . 
ونشریشی 106 . ` 
وهران 132 _ 1 135 .۰ 


¢ 


اليرموك 66 . 
اليسانة 80 . 


اليسن 58[ _ إ1 - 183 ٠‏ 


بت 205 — 


الصفحة 

تتديسم اا ل واد م تماق كوس تماد ادم فيد se‏ 3 
مقدمة الولف ان جه اسه فق اداه اا وحن امكف ممم وسو عا As‏ 
ذكر السبب فى اختطاط مدينة مراکتی ماكب SRS‏ و[ 
ذكر السيب فى خروج اللثمین الع مد مع توف 117 
ذكر یوسف بن تاشفين 

الجواز الاول للاندلس ss gs‏ سمو هورق 

الجواز الثانی للاندلاس ره وه Hese‏ 66 

الجواز الثالث للاندلس مرش میج وه وا موه و( LE‏ 

الجواز الرابع للاتدلس باكر ری بل واه مج مگ مد وريه وزاب وه 
يشر اام الین يوست بو دافن و E‏ وه انلق 
ابر السلمین على بن يوسف 

الجواز الاول والثانی ها مات هو سوه ,85 

.الجواز الثالث والرابع امعد ماما و ود دی عم ی فط 4 لج :86 
ذکر ظهور الهدی وابتداء أمره .. اعوط ةا مسو 1021 
ذکر حصار الهدی لراکش لوقه كاوه لعو حاو و تیه مخ 11 
ابر السلمین تاشفین بن على بن یوست و خی 12۱ 
أمير السلمین ایراهیم بن تاشفین ره مع اشر اتن SSA SY‏ :199 
ذکر حصار مراکش ۰۰۰۰ RN‏ مه مره مب هاگ 7 197 
الخلفية عبد المومن بن على ان عق خم نه وق وان لامح د > A2‏ 
ذكر توجه الخليفة عبد الومن الى الهدية eee ES‏ 11527 
جوازه الى الاتدلسس e BR Aa E‏ ا A‏ ا BID,‏ 
الخليفة یوسف بن عبد الومن رو دوه مین بر وه هورق TIT Sene‏ 
الخليفة یعتوب النصور وجوازه الى الاندلس مد eee‏ [ 
محمد الناصر لدين الله وجوازد الى ااتدلس تام وس مره 160 


¬ 206 — 


یوسف النتصر بالله E‏ مت 


الخليفة ابو مالك عبد الواحد بن یونشفت 
الخليفة عبد الله العادل 


الخليفة المامون ابو العلاء ادریس ٠٠٠٠‏ 
الخليفة يحيى الناصر ESEREN e‏ 
الخلينة ابو الحسن على بن المامون ۰۰۰ 
الخلينة عبر الرتضی وا رمق 
الخلينة ابو العلاء آدریس الواثق مه 


السلطان ابو یوسف یعتوب بن عبد الحق 


جوازه الى الاندلسس ۰۰۰۰۰۰ و 


السلطان ابو یعتوب یوسف بن یمتوب ` 


السلطان ابو ثايت عامر 2000 


السلطان ابو زيان محمد 


السلطان محمد السعيد Ee‏ 


